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دخلنا اليوم، الأحد 22 آذار، اليومََ 23 من الحرب »الإسرائيلية«/ 
ــــدأت كـــحـــرب صــاعــقــة تـــهـــدف إلــى  الأمــريــكــيــة ضـــد إيــــــران، والـــتـــي بـ
تدمير إيــران والنظام الإيــرانــي وصــولًاً لتفتيت إيــران كجزء من 
»مــــشــــروع إســـرائـــيـــل الـــعـــظـــمـــى«، وتـــحـــولـــت إلــــى حــــرب اســتــنــزاف 
الــقــوى المعتدية،  ورمـــال متحركة ومستنقع خطير تــغــوص فيه 

ومعها الاقتصاد العالمي بأسره.

في التوصيف
ما يمكن تثبيته في سياق توصيف الوضع الذي وصلته الحرب، 

هو النقاط التالية:
أولًاً: لم تتحقق أي من الأهـــداف التي وضعها نتنياهو وترامب 
لحربهما )إسقاط النظام الإيراني، إنهاء المشروع النووي، إنهاء 
المشروع الصاروخي، إنهاء الدعم والترابط بين إيــران والقوى 
والجماعات المرتبطة بها ضمن المنطقة(. وأكثر من ذلــك، فإنها 

كلها باتت أبعد وأصعب منالًاً مما كانت عليه قبل الحرب.
ثــانــيــاًً: إمكانيات مــقــاومــة، ليس »الإســرائــيــلــي« فحسب، بــل ومعه 
الأمريكي، هي إمكانيات واقعية وموجودة وملموسة، وشرطها 

الوحيد هو وجود الإرادة السياسية.
ثــالــثــاًً: حـــرب اســتــنــزاف مــفــتــوحــة الــســقــف والــمــواعــيــد، مـــع العجز 
الأمـــريـــكـــي عـــن فــتــح مــضــيــق هـــرمـــز، تــعــنــي انـــــزلاق الأمـــريـــكـــي إلــى 
ورطة يجري تشبيهها بفيتنام، ولكن آثارها ستكون أكبر وأعظم 

من نتائج فيتنام.

في النتائج
حين بدأت الحرب في أوكرانيا قبل أربع سنوات، شباط 2022، 
وفي افتتاحية عدد قاسيون 1059 »عالم ما بعد أوكرانيا« )27 
شــبــاط 2022(، وضــعــنــا خمسة اتــجــاهــات عــامــة لــلــتــطــورات التي 

نتوقعها على المستوى الدولي والإقليمي.
ــــذه الاتــــجــــاهــــات بـــاخـــتـــصـــار هــــي الـــتـــالـــيـــة: )1- انـــتـــهـــاء صلاحـــيـــة  هـ
المنظومة السياسية الدولية التي تم إرساؤها بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الأمـــم الــمــتــحــدة، والــتــي ستتم إعــــادة النظر 
في تركيبتها وتوازناتها وطــرق عملها، بما يتناسب مع التوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد. 2- انــتــهــت الــصلاحــيــة الــتــاريــخــيــة لــحــلــف الــنــاتــو، 
وآن أوان حله وإنهائه. 3- المنظومة المالية الغربية الأمريكية، 
وضمناًً البترودولار وسويفت والتبادل اللامتكافئ بأشكاله كلها، 
هـــي الأخـــــرى دخــلــت مــرحــلــة الأفـــــول. 4- مـــوجـــات حــــراك شعبي 
عـــالـــمـــي جــــديــــدة ســتــنــطــلــق كــنــتــيــجــة للأزمـــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
ستتعاظم مــع استمرار الــحــرب. 5- الأزمـــات الإقليمية المختلفة 
سينفتح باب حلها بالضد من النظام العالمي القديم، وبعيداًً عنه(.

أثبتت الحرب الراهنة، بنتائجها التي لم تكتمل بعد، صحة هذه 
الاتجاهات، وعززتها، وجعلتها أكثر وضوحاًً وظهوراًً، وفوق ذلك، 
فإن هذه الحرب قد عززت حظوظ »طوق الطوق« والتحالف 
الــخــمــاســي )تــركــيــا، مــصــر، الــســعــوديــة، إيـــــران، بــاكــســتــان(، الــلــذيــن 
تحدثنا عنهما سابقاًً، في وجه »مشروع إسرائيل العظمى«؛  لأن 
المتضررين والمستهدفين من هذه الحرب، وهم شعوب منطقتنا 
كلها، وأنــظــمــة منطقتنا كلها، مــضــطــرون للتقارب والــتــعــاون ضد 
التهديد الوجودي الذي يشكله الكيان الصهيوني ومعه الولايات 
المتحدة، الــتــي أثبتت بكل طريقة ممكنه أنــهــا لــن تــدافــع عــن أحد 
سوى »إسرائيل« )ما استطاعت إلى ذلك سبيلًاً(، وأنها معادية 
لكل شعوب المنطقة بكل قومياتهم وأديانهم وطوائفهم... ولعل 
التصريح الأحمق لوزير الحرب الأمريكي البارحة، الذي أعلن فيه 
عداءه للمسلمين ككل، سنةًً وشيعةًً، خير مثال وموجه لما ينبغي 

أن تكون عليه العلاقات بين شعوب المنطقة بأسرها.

سورية؟
أشرنا في الافتتاحية الماضية إلى أن الآثار المتوسطة والبعيدة 
ســتــكــون فـــي صــالــحــنــا كـــســـوريـــيـــن، أمــــا الــقــريــبــة الـــمـــدى فــســتــكــون 
صعبة وقاسية، على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي، 
وســـيـــحـــاول »الإســـرائـــيـــلـــي« أن يــبــطــش بــنــا بــــــأدوات مــبــاشــرة أو 
غير مــبــاشــرة، مــا أمكنه ذلـــك. وقلنا إن الــحــل كــان ومــا يـــزال، في 
سياسات مختلفة جــذريــاًً، عبر حكومة وحــدة وطنية نتوجه في 
دعــوتــنــا لــهــا إلـــى الــشــعــب الـــســـوري أولًاً وقــبــل أي أحـــد آخـــر، ولا 
تكون منة مــن أحــد، وتــكــون حقيقية وصاحبة صلاحــيــات فعلية، 
لا ديــكــوراًً لاستمرار السياسات نفسها، وتــكــون حكومة تتعامل 
مــــع الــــوضــــع الــــطــــارئ بــشــكــل إنــــقــــاذي عـــبـــر تــوجــهــيــن مـــتلازمـــيـــن: 
فــي الــخــارج، فهم حقيقة مــوازيــن الــقــوى والــتــوجــه نحو علاقــات 
متوازنة بوصلتها الأساسية هي الشرق الصاعد، وليس أمريكا 
المتراجعة. وفي الداخل، التوجه نحو الشعب السوري، وتحديداًً 
نحو أكثر من 95% من السوريين الذين تحت خط الفقر، سعياًً 
لــتــوحــيــدهــم والـــدفـــاع عــن مصالحهم فــي وجـــه الــلــبــرلــة المتوحشة 
والــفــســاد والــنــهــب، عــبــر الاعــتــمــاد عــلــى الـــمـــقـــدرات الــداخــلــيــة أولًاً، 
بعيداًً عن وعــود المساعدات الخارجية التي تبخرت مع الوقائع 
الـــجـــديـــدة، وتــعــمــل لــتــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن عــبــر مــؤتــمــر وطـــنـــي عــام 
كـــامـــل الـــصلاحـــيـــات، تـــوضـــع عــلــى طــاولــتــه كـــل الـــمـــشـــكلات الــعــالــقــة 
والــمــســتــجــدة، لــيــتــوافــق الـــســـوريـــون عــلــى كــيــفــيــة حــلــهــا، بــإرادتــهــم 
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محرر الشؤون العمالية

ــا إن صـــــدر مــــرســــوم الـــــزيـــــادة الـــجـــديـــدة  مــ
مـــع بـــدايـــة عــطــلــة عــيــد الــفــطــر حــتــى بـــدأت 
النقاشات والأسئلة تــدور حولها. وبعيداًً 
عن التحليل الاقتصادي الذي نتركه لأهل 
الاختصاص، لا بد لنا من جولة بين تلك 
الزيادة  أن  الطروحات والأسئلة، خاصة 
فُُعِِّلََت كمثيلاتها وبالتسلسل المعتاد نفسه 
الــــــذي يـــبـــدأ بـــارتـــيـــاح وتـــرحـــيـــب ومـــبـــاركـــة 
ــتــــة تــــــــدوم لأيـــــــــامٍٍ قـــلـــيـــلـــة أو ســــاعــــات،  مــــؤقََّــ
لــنــدخــل بــعــدهــا الــمــرحــلــة الــتــالــيــة والــدائــمــة، 
الــتــي عــنــوانــهــا الــحــذر والــتــخــوف، وصـــولًاً 
إلــــــــى مـــــواجـــــهـــــة نــــتــــائــــجــــهــــا بــــشــــكــــل واقــــعــــي 
مُُــعــاش. ويمكن تلمُُّس ذلــك مــن مضامين 
ـــة الـــمـــفـــتـــوحـــة الــتــي  ـــلـ ـــئـ الــــطــــروحــــات والأسـ
عـــجََّـــت بــهــا وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
العام  القطاع  أنــواعــهــا. فموظفو  بمختلف 
خََبِِروا كل ذلك. فالبعض اعتبر أن الزيادة 
مــجــرد إجــــراء إســعــافــي اضـــطـــراري يهدف 
ــيــــم جـــــــزء مـــــن الـــــقـــــوة الـــشـــرائـــيـــة  إلـــــــى تــــرمــ
ــفــــعــــل خلال  ــالــ ــــودة الـــــتـــــي تــــآكــــلــــت بــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــرة بـــشـــكـــل جـــلـــيّّ،  ــيــ ــ ــــة الأخــ ــــثلاثــ ــر الــ ــ ــهـ ــ الأشـ
أي أنََّ التضخم المتسارع وارتــفــاع حدة 
ــيـــاء الــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي اســتــدعــى  ــتـ الاسـ
الزيادة. في حين رأى البعض أن الزيادة 
بحد ذاتها ستعود وترفع الأسعار بنسبة 
أعلى من القيمة الشرائية للزيادة، وأنََّ ما 
أُُعـــطـــي بــالــيــد الــيــمــنــى ســيــؤخــذ بــالــيــســرى، 
تــمــويــل  الـــحـــكـــومـــة أن  ادََّعـــــــــت  حـــتـــى وإن 
الزيادة ذاتــيٌٌّ وحقيقي وليس من طباعة 
ورق جديد. وبرزت جملة من الآراء التي 
ذهبت إلــى أبعد مــن ذلــك، والــتــي اعتبرت 
أن التضخم تحوََّل من دوري إلى بنيوي، 
وأن أي زيادة على الأجور دون برنامج 
اقـــتـــصـــادي مــتــكــامــل مــعــتــمــد عـــلـــى الإنـــتـــاج 
الجديدة  النقدية  الكتلة  سينقل  الحقيقي، 
إلــى جيب الحكومة أولًاً من خلال زيــادة 
ــعــــر  أســـــــعـــــــار الــــــمــــــحــــــروقــــــات والــــــخــــــبــــــز وســ
ــــوم والــــضــــرائــــب وحـــزمـــة  ــــرسـ الــــصــــرف والـ
من رسوم الخدمات الجديدة، وإلى جيب 
التجار ثانياًً من خلال رفع أسعار المواد 
بنسبة تفوق زيادة كلفة إنتاجها لتوسيع 

هامش الربح.
إن المفارقات بين حالة الارتياح المؤقت 
والتوجُُّس المزمن ومقاومة النتائج التي 
تصيب العاملين بــأجــر لــم تـــأتِِ مــن فـــراغ. 
فــالــحــســاب الــبــديــهــي لأي زيــــــادة فـــي ظل 
الـــســـوق الـــســـوري الــمــتــفــلِِّــت مـــن عــقــالــه لن 
يــــكــــون ســـــوى إزاحــــــــة لـــخـــط الـــفـــقـــر، الــــذي 
يــصــيــب الأغــلــبــيــة الــطــبــقــيــة فـــي الــــــبلاد من 
مـــكـــان إلــــى آخـــــر، إزاحـــــــةًً أكـــثـــر حـــــدة. وإنْْ 
كــــان الـــهـــدف مـــن أي زيــــــادة هـــو تحسين 
العام  الــقــطــاع  المعيشي لموظفي  الــوضــع 
مـــــن خلال الـــــرقـــــم فــــقــــط، فــــــــإنََّ ذلـــــــك شــبــه 
إنْْ كانت تصحبه مجموعة  مستحيل، إلا 
أخرى من الإجراءات، وعلى رأسها تفعيل 
ــةٍٍ قـــوي يطلق الإنـــتـــاج الــزراعــي  دور دولــ
والصناعي والتجارة الداخلية، مع تفعيل 
مفهوم الأجر غير المباشر بدعم واحتكار 
السلة الاستهلاكية من غذاء ودواء وطاقة 
ومـــــــــواصلات، ويــحــمــي الإنــــتــــاج الــوطــنــي، 
ويخفض رسوم الجمارك على كلّّ المواد 
الأولــــيــــة الـــداخـــلـــة فــــي الـــصـــنـــاعـــة الـــســـوريـــة 
والــزراعــة، مع إيقاف كل ظواهر التلاعب 
ــا أن نــكــتــفــي بــــزيــــادة  ــ بـــســـعـــر الـــــصـــــرف. أمــ
الأجر رقمياًً دون حماية لقوته الشرائية، 

فذلك كصبِِّ الماء في قِِدْْرٍٍ مخرومة.

بصراحة

 الزيادة الجديدة على 
الأجور: ترميم لتضخم 

سابق وسبب لتضخم قادم

	ǧقاسيون – حلب

مطالب المعلمين بزيادة الأجور 
وتثبيت عقود الوكلاء

نـــحـــن مــجــمــوعــة مــــن الــمــعــلــمــيــن الــمــوظــفــيــن 
لــصــالــح الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة فـــي الــشــمــال 
ــاًً مــطــالــبــيــن  ــقــ ــابــ ــنــــا ســ الــــــســــــوري، كـــنـــا أضــــربــ
بــــزيــــادة الأجــــــور الـــتـــي لا تـــتـــجـــاوز 11 ألــف 
المعلمين  لــيــرة ســوريــة جـــديـــدة، وبتثبيت 
الـــوكلاء. حيث بــدأنــا إضرابنا بــدايــة الفصل 
الــــدراســــي الـــثـــانـــي واســـتـــمـــر لـــعـــدة أســابــيــع، 
لينتهي بعد أن تــم إعلامــنــا مــن قبل دائــرة 
الــتــوجــيــه الــتــربــوي بــعــدم جـــدوى إضــرابــنــا، 
وبـــــــأن الــــــزيــــــادة لــــن تــتــحــقــق لأن الــخــزيــنــة 
فــــارغــــة عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــم. ولـــيـــأتـــي الــتــعــمــيــم 
من وزارة التربية الذي أوضح بأنه سيتم 
ــــدوامـــــه خلال  فـــصـــل كــــل مــعــلــم لا يــلــتــحــق بـ
ثلاثة أيام، وهذا ما جعلنا نكسر الإضراب 
أعمالنا دون تحقيق مطالبنا،  إلــى  ونــعــود 
مــــــكــــــســــــوري الــــــخــــــاطــــــر وفـــــــاقـــــــديـــــــن لـــلـــرغـــبـــة 
بــــالــــتــــدريــــس، حـــتـــى أن نـــســـبـــة مـــنـــهـــم يــمــكــن 
القول بأنها عادت شكلياًً خوفاًً من الفصل. 
وبالتالي فإن المتضرر الأكبر من ذلك هم 
الـــــــطلاب أنـــفـــســـهـــم. وكـــنـــا نـــأمـــل أن يـــشـــارك 
الطلاب وذووهم في إضرابنا حتى تحقيق 
مطالبنا العادلة، لكن ذلك لم يحصل بسبب 
تعميم وزارة التربية وتهديدها لنا بالفصل. 
ولذلك نطلب من الجميع مـــؤازرة مطالبنا 

البسيطة والمحقة.
ــة: حُُــــــــرِِّرت الـــرســـالـــة قـــبـــل صــــدور  ــ ــــظـ )ملاحـ

مرسوم الزيادة الأخيرة(.

عمال البلدية في عفرين دون رواتب
نحن مجموعة من عمال البلدية في عفرين، 
قمنا بإضراب لمدة ثلاثــة أيــام بسبب عدم 
حــصــولــنــا عــلــى رواتـــبـــنـــا مــنــذ ثلاثـــــة أشــهــر، 
بــذريــعــة عـــدم وجـــود ســيــولــة لـــدى الــبــلــديــة. 
ــيـــة تــقــوم  ــلـ وهــــــذا مــــا جـــعـــل الــــمــــبــــادرات الأهـ
بتجميع أمــوال من الأهــالــي لتوزيعها على 
عــمــال الــبــلــديــة، وآخــرهــا بــعــض الإكــرامــيــات 
قبل العيد، لنقوم بنقل الأوســـاخ والقمامة 
من المدينة بعد امتلاء الحاويات وانتشار 
الأكـــــــيـــــــاس والـــــقـــــمـــــامـــــة، خـــــاصـــــة أن بــعــض 
مناطق الأطراف قاموا بحرق نفاياتهم مما 
تــســبــب بــانــتــشــار الـــدخـــان الـــســـام والــمــلــوث 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. ونــــحــــن نـــطـــلـــب مــــن الــبــلــديــة 
والــــــــــــــــوزارات الــــمــــســــؤولــــة صـــــــرف أجــــورنــــا 
»الدنيا  فـــوري ومــبــاشــر:  المتراكمة بشكل 
عيد وما معنا حق لقمة خبز«. ولكم جزيل 

الشكر.

الكادر الطبي في مشفى الرازي بحلب 
يذكّّرون الوزير بوعوده

نحن مجموعة من أطباء وموظفي مشفى 
الرازي في حلب.

ــــر  ــــة الأســــــبــــــوع، قــــــام الـــســـيـــد وزيـ ــــرابـ مـــنـــذ قـ
ــــرازي بحلب في  الــصــحــة بـــزيـــارة مشفى الـ
اطلع  عليها،  يُُشكر  اعتيادية  تفقُُّدية  جولة 
خلالــــهــــا عـــلـــى مــشــاكــلــنــا الـــمـــتـــراكـــمـــة كــأطــبــاء 
ومــوظــفــيــن. شــاركََــنََــا الإفــطــار وقمنا بطرح 
العديد من الأسئلة، منها ما يخص رواتب 
ــبــــاء الــمــنــقــطــعــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن  الأطــ
دون أن نــعــرف الــســبــب أو الــمــبــررات، بل 
الاكــتــفــاء بــمــقــولــة إن الــتــأخــر ســبــبــه تجديد 

العقود الروتيني الذي يأخذ وقته. وتفاجأنا 
حين أكد السيد الوزير بعدم معرفته أصلًاً 
بأننا لم نتلقََّ الراتب كل هذه الفترة، ووعدََ 
بــــأن الــــرواتــــب ســتــصــل خلال مــــدة أقــصــاهــا 
ــثـــر مــــن أســـبـــوع  ــا قــــد مـــضـــى أكـ ــ يــــومــــان. وهـ
ــــواب عــيــد الــفــطــر،  عــلــى ذلـــك ونــحــن عــلــى أبـ
وهذا نعتبره تخلُُّفاًً عن الوعد الذي أعطانا 
إيــاه. ولكن ربما نقبل مبرراًً للتأخر بذلك، 
لكن ما لا نفهمه ولا نرضاه ألََّا يكون على 
درايـــة بــتــوقُُّــف رواتــبــنــا طـــوال هــذه الفترة 
في مؤسسة من مؤسسات الوزارة، وهذا 
مـــا يــوحــي إمـــا بــتــقــصــيــر قـــد يــكــون مــتــعــمــداًً، 
أو أنـــه لا يــولــي الأطـــبـــاء الاهــتــمــام الــكــافــي 
الــذي أكــده خلال زيارته وجولته وحديثه 
مــعــنــا. خـــاصـــة أنـــنـــا أضــفــنــا عــلــى ذلــــك غــيــاب 
المريض  ترهق  التي  الطبية  المستلزمات 

والكادر الطبي بشكل مخيف.
إن رغبة التغيير والتصريح المستمر عنه 
ــــاوز كــــل تـــعـــقـــيـــدات عــمــل  ــــجـ ـــاء وتـ ــهـ يــعــنــي إنــ
سلطة النظام البائد، لا أنْْ تتفاقم السلبيات 
إلـــى الأســـــوأ. فــتــجــديــد الــعــقــود أصــبــح يأخذ 
وقتاًً أطول وأعقد، وهو ما أثر على تردي 
الأطــبــاء  الصحي وتهالكه وتحميل  الــواقــع 

سبب ذلك.
نطالب بتجديد الــعــقــود، وصـــرف الــرواتــب 
المتراكمة، وتأمين كلّّ المستلزمات الطبية 
ــيـــة والــخــدمــيــة لــلــمــشــفــى، وإنـــصـــاف  والـــدوائـ
ــكــــادر الــطــبــي كـــجـــزء مـــن أدنـــى  الأطـــبـــاء والــ
الــــوزارة ووعــودهــا. وسيبقى  مسؤوليات 
الأطباء عماد المنظومة الصحية، والسلام.
)ملاحظة: حُُرِِّرت الرسالة بتاريخ 3-17-

)2026

 رسائل عمالية من الشمال السوري

وردتنا خلال الأسبوع الفائت مجموعة من الرسائل المتضمنة جملة من المطالبات والتوضيحات التي تخص العاملين في مناطق الشمال 
السوري بشكل عام وحلب وريفها بشكل خاص، وسنفرد هذه المادة لنقلها كما وصلتنا مع بعض التعديلات الخاصة بضرورات التحرير 

الصحفي واللغوي.
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شؤون عمالية

	ǧهاشم اليعقوبي

أرباح مضاعفة والعمال خارج المعادلة
فــــي وقـــــت يـــفـــتـــرض أن تــتــضــاعــف فـــيـــه أجــــور 
ــيــــة  الــــرســــمــ ــــل  ــــطـ ــعـ ــ الـ ــــل الإضــــــــافــــــــي خلال  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بــمــوجــب قــوانــيــن الــعــمــل، حــيــث تــشــيــر الــمــادة 
84 من قانون العمل السوري إلــى استحقاق 
العامل أجراًً إضافياًً لا يقل عن 150% من أجره 
العادي مقابل ساعات العمل الإضافي، وتصل 
النسبة إلى 200% في أيام العطل والأعياد - 
لــكــن الــواقــع الــمــيــدانــي يكشف فــجــوة صــارخــة 
بين النص القانوني والتطبيق. فمعظم هؤلاء 
الــعــمــال يـــؤدون عملهم لــســاعــات تــتــراوح بين 
10 و12 ساعة يومياًً طوال أيام العيد، ويوم 
أو يومين إضافيين، دون أن تحسب ساعات 
ــنــــســــب الــــقــــانــــونــــيــــة،  ــــي وفـــــــق الــ ــ ــافـ ــ ــ ــمــــل الإضـ ــعــ الــ
ويُُـــدفـــع لــهــم أجـــر يــومــي ثــابــت لا يــخــتــلــف عن 
الأيــام العادية. بل إن بعض المنشآت تتذرع 
ــمــــل خلال الــــعــــيــــد فــــرصــــة لــلــكــســب«  ــعــ ــأن »الــ ــ ــ بـ
لتبرير رفضها دفــع الأجــر المستحق. وحين 
يحاججهم البعض، ستجدهم يقولون جملتهم 
ــــة: »مــــــــا بــــقــــى غــــيــــر تــــجــــي تـــشـــاركـــنـــي  ــعـ ــ ــائـ ــ ــــشـ الـ

برزقي«.

غياب قسري عن العائلة بثمن بخس
ــــرى،  ــــى الـــجـــانـــب الــــمــــادي جــــوانــــب أخـ يـــضـــاف إلـ
حيث يشكل غياب العامل عن أسرته خلال أيام 
العيد خسارة معنوية لا تعوَّض. فبينما يقضي 
أفــــراد المجتمع أوقــاتــهــم فــي الـــزيـــارات العائلية 
ــيـــه والــــنــــشــــاط الــــروحــــي،  ــتـــرفـ وصـــلـــة الــــرحــــم والـ
يـــجـــد هــــــــؤلاء الــــعــــمــــال أنـــفـــســـهـــم مـــحـــرومـــيـــن مــن 
أبسط حقوقهم في التواصل الأســري والراحة 
الــنــفــســيــة الــتــي تــتــيــحــهــا الــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة 
والترفيهية تلك، والتي تشهد تراجعاً بالأساس 
بــســبــب ضـــغـــوطـــات الـــحـــيـــاة والـــعـــمـــل عــلــى مـــدار 
الــيــوم مــن جــهــة، وبــســبــب زيــــادة الاعــتــمــاد على 
يجتاح  الــذي  الإلكتروني  الاجتماعي  التواصل 

المجتمعات لسهولته وانخفاض نفقاته.
ــد، أحـــــد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــطـــعـــم مــن  ــ ــ ســـألـــنـــا أبـــــا زيـ
مطاعم دمشق الشعبية، على عجالة عن ملخص 
عمله، فأجاب: »أعمل طــوال أيــام العيد الثلاثة، 
وإنْْ استمر الازدحام قد أعمل الرابع والخامس 
أيضاًً، من الثامنة صباحاًً حتى الحادية عشرة 
لــــــيلًاً. أعـــــود إلــــى الـــمـــنـــزل مــنــهــكــاًً لا أرى أمــامــي 
إلا حـــمـــام الـــمـــاء الـــســـاخـــن وفــــــراش الــــنــــوم، ولا 
أســتــطــيــع مـــشـــاركـــة أطـــفـــالـــي بــــأي نـــشـــاط جـــدّّي 
كغيري من الآبــاء، بل أكتفي ببعض الحوارات 
ــنـــان عــلــيــهــم.  ــئـ ــيـــديّّـــات والاطـــمـ ــــع الـــعـ الــقــلــيــلــة ودفــ

العاملون في العيد بين الغياب الاجتماعي والاستغلال المادي

مع حلول عطلة عيد الفطر، تعجُُّ الأسواق المحلية الكبرى والمتوسطة والمنشآت الخدمية بالزوار والعائلات 
التي تقصد المنتزهات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية وأسواق الأكل، للقيام بنشاطها الاجتماعي 

والترفيهي المعتاد، رغم انكفائها في المناطق المفتوحة بسبب حالة الطقس الماطر وتعويضها بالمناطق 
المغلقة كالمولات. وخلف هذه الأجواء المزدحمة والمبهجة، يحضر عشرات آلاف العمال بمختلف شرائحهم 

وفئاتهم في هذا القطاع واقعاًً مختلفاًً تماماًً. فحصتهم من العطلة مجرد عمل شاق ومجهد مضاعف بعلّّة 
الذروة المستمرة لساعات طويلة، ومردود مالي شحيح غير عادل لا يتناسب مع جملة التضحيات الاجتماعية 

والصحية والنفسية التي يتعرضون لها. في حين ترتفع الإيرادات المالية لصاحب العمل والمستثمر أضعافاًً 
مضاعفة بهوامش ربحية عالية نتيجة رجحان كفة الطلب على المنتجات والخدمات في موسم العيد. وللعمل 

في كل ذلك »أذن الجمل«، إن لم نقل أقل من ذلك.

صــحــيــح أنـــي أقــبــض مــــالًاً إضــافــيــاًً يــعــيــنــنــي على 
ســـد بــعــض مــتــطــلــبــات الــعــائــلــة، لــكــنــه غــيــر عـــادل 
نــهــائــيــاًً. فطبيعة عملنا تستحق ثلاثـــة أو أربعة 
أضــعــاف أجـــر الــســاعــة الاعـــتـــيـــادي، كــونــنــا نقوم 
بـــأضـــعـــاف الــجــهــد الــعــضــلــي والـــعـــقـــلـــي، فــالــتــركــيــز 
الــعــالــي ضـــــروري لأنــــه أســــاس الــمــصــلــحــة. رغــم 

ذلك، نقول الحمد لله أننا ما زلنا نجد عملًاً«.
لقد أعطى قانون العمل السوري للعمال الحق في 
الحصول على إجــازات تعويضية إذا تم تشغيلهم 
خلال الـــعـــطـــل الـــرســـمـــيـــة، شـــريـــطـــة عـــــدم احــتــســاب 
الأجر المضاعف. وهذا نصف حق لا أكثر. ورغم 
ــــك، يـــظـــل حــــبــــراًً عـــلـــى ورق فــــي مــعــظــم مــنــشــآت  ذلــ
القطاع الخاص، حيث يُُطالب العمال بالعمل دون 
أي تــعــويــض ســـــواء مـــــادي أو مـــعـــنـــوي، فـــي ظل 
غياب تنظيم هذا القطاع وضبطه ضمن القوانين 
والأنــظــمــة. ولــعــل أخــطــر مــا يــواجــه هـــؤلاء العمال 
هو هاجس فقدان العمل بعد انتهاء موسم العيد. 
والمقاهي  المطاعم  فــي  المنشآت، خــاصــة  فبعض 
الكبرى، تلجأ إلى تشغيل عمال بشكل مؤقت خلال 
فترة العيد تحت ذرائع مختلفة، ثم تستغني عنهم 
فــور انتهاء الإجـــازة دون سابق إنــذار أو منحهم 
مستحقاتهم. مع وجود بعض الاستثناءات حيث 
تــقــوم الــمــولات الــتــجــاريــة الــكــبــرى عـــادة بطلب يد 
عاملة لأيام العيد فقط، وخاصة في أقسام ألعاب 
الأطــفــال والحضانة، ولكن بأجور مخجلة حقاًً لا 
تتجاوز 60 ليرة سورية جديدة للساعة الواحدة، 
وفـــــي أحـــســـن الــــحــــالات قــــد تـــصـــل إلـــــى 80. وهــــذه 
الممارسات تجعل من العمالة في القطاع الخدمي 
الأكثر هشاشة، إذ يتحولون إلــى سلعة موسمية 
تُُستخدم عند الحاجة وتُُرمى بعد ذلــك، دون أي 

التزامات قانونية أو إنسانية.

 الحلول مستحيلة
 في ظل غياب دور الدولة

تتركز هذه الظاهرة – كما قلنا – بشكل لافت 
ــــذي يــشــمــل الــمــنــتــزهــات  فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــي الـ
والــــــمــــــولات الــــتــــجــــاريــــة والــــمــــطــــاعــــم والـــمـــقـــاهـــي. 

وهـــي مــنــشــآت تعتمد بشكل كبير عــلــى العمالة 
فــــتــــرات  ــبــــر  ــتــ ــعــ الـــــــمـــــــحـــــــدودة، وتــ ذات الأجــــــــــــور 
ــــة لــتــحــقــيــق  ــــرصـ الــــــــــــذروة الــــمــــوســــمــــيــــة كـــالـــعـــيـــد فـ
أربــــــاح اســتــثــنــائــيــة، غـــالـــبـــاًً عــلــى حـــســـاب حــقــوق 
الــعــمــال الأســـاســـيـــة. وتـــؤكـــد مــتــابــعــتــنــا الــمــيــدانــيــة 
ــــات الـــعـــمـــل خلال أيـــــــام الـــعـــيـــد فــي  ــاعـ ــ لـــهـــا أن سـ
هــــذه الــمــنــشــآت تــتــجــاوز ضــعــف ســـاعـــات الــعــمــل 
ـــ 8 ســاعــات  ــا الـــقـــانـــون بـ الــقــانــونــيــة الـــتـــي حـــددهـ
يومياًً، لتصل إلــى ما بين 10 و12 ساعة، دون 
أن يترافق ذلك مع زيادة حقيقية في الأجر أو 

توفير بيئة عمل مناسبة.
إن المشهد الــذي يتكرر كــل عــام – بــل كــل عيد 
أو موسم – يعكس حالة من الإفلات القانوني 
وغــــيــــاب دور الـــــدولـــــة والــــنــــقــــابــــات عــــن ظـــاهـــرة 
اســـتـــغلال الــعــمــالــة الــهــشــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص. 
الــتــزام المجتمع بحقوق العمال  ولا يمكن فهم 
دون قيام الجهات الحكومية باتخاذ إجــراءات 
قانونية واقتصادية ومعيشية تشكل سداًً منيعاًً 

في مواجهتها.
إن إنصاف هؤلاء العمال لا يقتصر على الجانب 
الـــمـــادي فــقــط، بـــل يــتــطــلــب رؤيــــة أكــثــر شمولية 
من خلال منحهم أجوراًً مضاعفة وفق القانون 
)لا تقل عن 200% من الأجر العادي( لساعات 
تعويضية  إجـــازات  العيد، وتوفير  العمل خلال 
مــدفــوعــة الأجـــر بــعــد انــتــهــاء الــعــيــد، تــعــويــضــاًً عن 
الــحــرمــان الأســــري والــجــهــد الــبــدنــي الــكــبــيــر، مع 
تخفيض ســاعــات الــعــمــل إلـــى 6 ســاعــات يــومــيــاًً 
كحد أقــصــى خلال أيـــام الــعــيــد، أســـوة بالمعايير 
الدولية التي تراعي ظــروف العمال في أوقات 

الذروة.
إن تحقيق هذه المطالب ليس منََّة على العمال، 
بل هو حق يجب أن يكفله القانون نصاًً وتطبيقاًً. 
الــكــرامــة الوطنية والإنسانية  وهـــذا مــا تقتضيه 
الأعياد  أن تكون  الاجتماعية. ويجب  والعدالة 
فرصة للوفاء لعرق الكادحين، ومناسبة للزيادة 
لــزيــادة استغلالهم وحرمانهم  إنصافهم، لا  فــي 

من أدنى حقوقهم المعيشية والاجتماعية.

 إن إنصاف هؤلاء 
العمال لا يقتصر 

على الجانب المادي 
فقط  بل يتطلب 

رؤية أكثر شمولية 
من خلال منحهم 

أجوراًً مضاعفة 
وفق القانون )لا 

تقل عن %200 
من الأجر العادي( 

لساعات العمل خلال 
العيد
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كبحت جماح الأوليغارشية الكومبرادورية. لكن 
الــمــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن تــنــفــيــذ خــطــة بريجينسكي 
المغامرة كانت جمهورية الصين الشعبية، حيث 
تسبب ذلك في إعادة توجيه الروابط الاقتصادية 

الخارجية لروسيا من الغرب إلى الشرق.
وبعد فشلها في الحملة المناهضة لروسيا، وعدم 
تحقيق أهداف المرحلة الثالثة، شرعت واشنطن 
في تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة بريجينسكي 
ــــدف مــن  ــهـ ــ ــيـــمـــة، وهــــــي تـــدمـــيـــر إيــــــــــران. إن الـ ــقـ الـــعـ
الــــعــــدوان الأمـــريـــكـــي الإســرائــيــلــي هـــو تــدمــيــر هــذا 
الـــبـــلـــد وتـــفـــكـــيـــكـــه، وحــــرمــــانــــه نـــهـــائـــيـــاًً مــــن ســـيـــادتـــه 
ــيـــة. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــلــعــب الــصــهــايــنــة  ــنـ الـــوطـ
الرائد في  الأيديولوجي  الــدور  »الإسرائيليون« 
تــنــفــيــذ هــــذه الــمــرحــلــة، تــمــامــاًً كــمــا لــعــب الــنــازيــون 
الأوكــرانــيــون الـــدور الــرائــد فــي المرحلة الأولـــى، 

والحاقدون الألمان في المرحلة الثانية.
ــاًً مــــن فـــقـــدان  وتـــســـعـــى الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، خــــوفــ
الدعم الشعبي الداخلي، إلى خوض حرب هجينة 
بــأيــدي الآخــريــن، مضحيةًً بحلفائها. وهــذا يفسر 
الاستفزازات العديدة التي تدبرها الاستخبارات 
حلفائها  بهدف حشد  و«الإسرائيلية«  الأمريكية 
ــــك الــــغــــارة الـــجـــويـــة عــلــى  الــمــحــتــمــلــيــن، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي قــــبــــرص،  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
المنازل  للطاقة، وقصف  التحتية  البنية  وضــرب 
ــــم دول الـــخـــلـــيـــج، وهـــجـــوم  الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي عـــــواصـ
ــيــــجــــان.  ــلـــى أراضــــــــي أذربــ ــيـــرة عـ الــــطــــائــــرات الـــمـــسـ
ــــو جــــــزء مــن  ــــرب هـ ــــحـ ــــان إلــــــى الـ ــــجـ ــيـ ــ ــــر أذربـ إن جـ
الاستراتيجية الأمريكية التي تراهن على تقسيم 
إيـــــــران عـــلـــى أســــــاس عـــرقـــي وإقـــلـــيـــمـــي مــــن خلال 

فصل الأقاليم التي يقطنها الأكراد والآذريون.
تــدرك القيادة الإيرانية التهديد الــوجــودي الذي 
تشكله الــحــرب الــحــالــيــة، وهـــي مــســتــعــدة للمضي 
قـــدمـــاًً حــتــى الــنــهــايــة فـــي الـــدفـــاع عـــن كــيــان الــدولــة 
الــــحــــالــــي. وكـــمـــا تـــوقـــعـــنـــا، قـــامـــت إيـــــــران رداًً عــلــى 
ــــإغلاق مــضــيــق هـــرمـــز، مــمــا تــســبــب في  ــعـــدوان بـ الـ
أزمة طاقة عالمية، ويمكن أن يؤدي إلى قفزات 
كــبــرى بأسعار النفط، مما ســيــؤدي إلــى سلسلة 
مــن الإفلاســـــات وحــــالات الــتــوقــف عــن الــدفــع في 
ــا إلـــى الـــولايـــات  أوروبــــــا، والـــتـــي ســتــنــتــقــل بـــدورهـ
الـــمـــتـــحـــدة، مــســبــبــة انـــفـــجـــار فـــقـــاعـــات الــمــشــتــقــات 
المالية التي تقدر بالكوادرليونات )1 كوادرليون 
ــــون  ــديــ ــ الــ هـــــــــرم  وانــــــهــــــيــــــار  تـــــــرلـــــــيـــــــون(،   1000  =

الأمريكية الذي يقدر بالترليونات.
وحتى الآن، وبسبب توقف الإمدادات من قطر، 
ارتفعت أسعار الغاز بشكل حاد، مما فاقم الأزمة 
الاقتصادية في أوروبا. وإذا توقفت الإمدادات من 
روسيا أيضاًً، فقد تفقد الدمى الأمريكية السلطة 

ــــاد الأوروبــــــــــي لـــصـــالـــح الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــيـــن،  ــــحـ فــــي الاتـ
نتيجة تحول أزمــة الطاقة والاقتصاد إلى كارثة 
ــــن الـــــسلام الأمــريــكــي«  اجــتــمــاعــيــة. لــقــد تـــآكـــل »زمـ
بــالــفــعــل، بسبب الــحــرب الــتــجــاريــة والــتــصــريــحــات 
الهجومية مــن جــانــب تــرامــب ضــد عـــدد مــن دول 
حلف الناتو، الــذي قد يتفكك تماماًً إذا نفذ أمينه 
العام تهديده بتفعيل مــادة الــدفــاع الجماعي ضد 
إيران. ولهذا السبب تحديداًً، شنت الاستخبارات 
الإســرائــيــلــيــة غـــارة عــلــى الــقــاعــدة الــبــريــطــانــيــة في 

قبرص، متهمة إيران بهذا الاستفزاز.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الـــنـــتـــائـــج، فـــــإن الــــحــــرب ضــد 
ــــي بــخــيــر. ومــن  إيــــران لا تــبــشــر الاتـــحـــاد الأوروبــ
الــمــســتــبــعــد أن تــجــلــب هــــذه الــمــرحــلــة مـــن الــحــرب 
الــهــجــيــنــة أي فـــائـــدة لـــواشـــنـــطـــن، الـــتـــي اســتــفــادت 
بشكل كبير خلال المرحلتين الأوليين من خلال 
تدفق رؤوس الأموال والعقول من أوروبا. ومن 
ــــران لم  الـــواضـــح، أن الـــرهـــان عــلــى انـــــقلاب فـــي إيـ
يــنــجــح، تـــمـــامـــاًً كــمــا فــشــلــت حــتــى الآن مـــحـــاولات 
تنظيم تمرد الأكراد والآذريين. كما أن محاولات 
استفزاز دول الخليج للدخول في أعمال عسكرية 
ضد إيران لم تؤت ثمارها. ومع فقدان واشنطن 
لــلــمــبــادرة، ستعمل الــقــيــادة الإيــرانــيــة على تفعيل 
نــفــوذهــا فــي الـــدول الأوروبـــيـــة، وإحــيــاء التحالف 
الــــمــــنــــاهــــض لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
والـــلـــجـــوء إلــــى عــمــلــيــات عــســكــريــة مــفــاجــئــة. وبــعــد 
الــدول المستوردة  التعافي من الصدمة، ستقدم 
للنفط المعتمدة على إيران الدعم لها، بما في ذلك 
الصين والهند، وكذلك العالم الإسلامــي بجالياته 

الكبيرة في الاتحاد الأوروبي.
ــــدت الـــــقـــــيـــــادة الإيــــــرانــــــيــــــة، فـــــــإن الــــحــــرب  ــمـ ــ إذا صـ
ســتــخــلــق مــخــاطــر جــســيــمــة عــلــى إســـرائـــيـــل أيـــضـــاًً. 
وستزداد هذه المخاطر سوءاًً كلما زادت المحن 
ــإلــــى جــانــب  ــتـــعـــرض لـــهـــا ســــكــــان إيــــــــــران؛ فــ الــــتــــي يـ
الــقــصــف الـــذي يستهدف مــحــطــات تحلية الــمــيــاه، 
ــــران تــعــطــيــل أنــظــمــة إمــــــدادات الــمــيــاه  ســتــحــاول إيـ
في »إسرائيل« ورداًً على الهجمات في بوشهر، 
الإسرائيلية،  النووية  المنشآت  ستحاول ضــرب 
تــمــامــاًً كما تــرد الــيــوم بشكل متماثل عبر ضرب 
المنشآت العسكرية والمطارات. ومــع إطالة أمد 
الــحــرب، وتكشف الــكــارثــة الاجتماعية فــي إيــران 
ــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن،  ــــاب الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
ســـتـــتـــضـــاعـــف الـــمـــشـــاعـــر الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــصــهــيــونــيــة 
فــي الـــدول الــعــربــيــة، مما سيدفع حكوماتها نحو 

التضامن مع إيران.
إن تـــدهـــور وضــــع »إســـرائـــيـــل« ســيــفــعــل الــخــطــة 
الــقــائــمــة لــنــقــل جــــزء مـــن ســكــانــهــا إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
ولــهــذا الــســبــب يــمــارس الــنــازيــون الأوكــرانــيــون 

	ǧسيرجي غلازييفǧ
     ترجمة قاسيون

نص المادة:
بـــعـــد مـــــــرور نـــصـــف عـــــــام، نــــواصــــل شـــرح 
الأحداث الدرامية التي تجري في العالم. 
وحتى الآن، تطورت هذه الأحداث وفقاًً 
لــلــتــوقــعــات الــقــائــمــة عــلــى نــظــريــة الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية طويلة المدى، كعملية لتغيير 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــيـــة والاقــ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الأنــــــمــــــاط الـ
العالمية، والتي نُُشرت قبل أكثر من عقد 
مــن الـــزمـــان فــي كــتــاب »الـــحـــرب العالمية 
ــا  ــبـــدأهـ الأخـــــــيـــــــرة: الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـ

وتخسرها«.

ما الذي يحدث؟
إن العدوان الأمريكي على إيران يستكمل عملية 
تغيير الأنماط المعتادة، والتي نتج عنها انتقال 
مركز الاقتصاد العالمي إلى شرق وجنوب آسيا، 
ــالـــمـــي مــتــكــامــل  ــتــــصــــادي عـ ــيـــث تـــشـــكـــل نــــظــــام اقــ حـ
يــعــتــمــد عــلــى اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الــمــخــطــط، وحــيــث 
تــشــجــع الـــدولـــة الــمــبــادرة الــريــاديــة فــي اتــجــاهــات 
نمو الرفاهية الشعبية، ورفع تنافسية الاقتصاد 
ــيـــــن الـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــــمـــــع بـ ــــن خلال الـــــجـ ــ الــــــوطــــــنــــــي، مـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــمـــنـــافـــســـة الـــســـوقـــيـــة، والـــرقـــابـــة 
الحكومية على النظام النقدي والنشاط التجاري 

الخاص.
ــاد  ــ ــــحــ ــــى انـــــهـــــيـــــار الاتــ ــلـ ــ ــلـــــث قـــــــــرن عـ ــ ــــد مـــــــــــرور ثـ ــعـ ــ بـ
السوفييتي، يتفكك اليوم »زمن السلام الأمريكي
الانتقالية  العملية  متمما�   ،»Pax Americana
مـــن الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي الإمـــبـــراطـــوري 
إلى النظام المتكامل. وكما هو الحال دائماًً، تتم 
هــذه العملية مــن خلال حــرب عالمية، تتخذ في 
ــاًً للنظرية  ــقـ الـــوقـــت الــحــاضــر طــابــعــاًً هــجــيــنــاًً. ووفـ
ــاًً، تـــم شــــنّّ هــــذه الـــحـــرب مـــن جـــانـــب الـــدولـــة  تـــمـــامـ
القرنية« )أي  النظام  الــتــي تشكل مــركــز »دورة 
الــمــمــتــدة لــمــئــة عـــــام( الــمــنــتــهــيــة مـــن أجــــل مــراكــمــة 
رأس المال بهدف الحفاظ على هيمنتها العالمية، 
وتخسر أمـــام الــقــائــد الــجــديــد الـــذي يصبح مــركــزاًً 

لتشكل الــنــظــام الاقــتــصــادي العالمي الــجــديــد. لقد 
أشعلت واشنطن حــربــاًً فــي أوروبـــا ضــد روسيا، 
مــمــا أدى إلــــى إضـــعـــاف حــلــفــائــهــا وتـــعـــزيـــز مــكــانــة 
الــصــيــن، الــتــي أصبحت رائـــدة عالمية ليس فقط 
فــي الــمــجــال الإنــتــاجــي، بــل وفـــي الــمــجــال العلمي 
والتقني أيــضــاًً. وبــمــوازاة ذلــك، دمــرت الــولايــات 
التجارة، والعملة  المتحدة عبر عقوباتها قانون 
الدولي، الذي كان بمثابة منصة لضمان هيمنتها، 
كما فقد الدولار مصداقيته، ولم يعد عملة عالمية 
ــلـــيـــة، تــلــك الــعــمــلــة الـــتـــي كــــان إصـــدارهـــا  كــامــلــة الأهـ
يسمح للولايات المتحدة بتمويل عجز ميزانيتها 

وميزانها التجاري.
لـــقـــد كــــــان الــــــعــــــدوان عـــلـــى إيـــــــــران مـــتـــوقـــعـــاًً ضــمــن 
تــزال  الــتــي لا  المجنونة،  »عــقــيــدة بريجينسكي« 
تــوجــه ســيــاســة واشــنــطــن حــتــى يــومــنــا هـــذا. فبعد 
انهيار الاتــحــاد السوفييتي، وانــطلاقــاًً مــن عدائه 
المتأصل لروسيا، اقترح بريجينسكي خطة من 
خمس مراحل لفرض الهيمنة العالمية للولايات 

المتحدة:
المرحلة الأولـــى: شـــق »الــعــالــم الـــروســـي« عبر 
السلطة في أوكرانيا،  إلــى  إيصال »البانديريين« 
وتــحــويــلــهــا إلـــى »عــــدو لـــروســـيـــا«. )الــبــانــديــريــيــن، 
ــيــــم الـــفـــاشـــي  ــــرا، الــــزعــ ــديـ ــ ــانـ ــ نـــســـبـــة إلــــــى ســـتـــيـــبـــان بـ
ــــي الــــــذي حــــــارب إلـــــى جـــانـــب هــتــلــر ضــد  ــــرانــ الأوكــ

الاتحاد السوفييتي(.
المرحلة الثانية: فصل أوروبا عن روسيا.

المرحلة الــثــالــثــة: تــنــظــيــم انــــــقلاب فـــي مــوســكــو 
بواسطة قــوى »الأولــيــغــارشــيــة الــكــومــبــرادوريــة« 

بهدف إقامة نظام عميل موالٍٍ لأمريكا.
المرحلة الرابعة: تدمير إيران.

الــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة: عـــــــزل جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــيـــن 
الــشــعــبــيــة مـــن خلال فــــرض حــظــر تـــجـــاري عليها 

بهدف التسبب في مجاعة كبرى.
لــقــد نجحت الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة فــي فــرض 
هـــذه الــخــطــة العبثية عــلــى الــدمــى الــتــابــعــة لــهــا في 
أوروبا، مما أدى إلى جر الاتحاد الأوروبي إلى 
أزمة اجتماعية واقتصادية لا رجعة فيها. أما في 
روســيــا، فــقــد ســاهــم الــتــهــديــد الــخــارجــي- كــمــا هو 
معتاد- في توحيد الشعب وتعزيز السلطة، التي 

 غلازييف: »العدوان على إيران: 

إن العدوان 
الأمريكي على إيران 

يستكمل عملية 
تغيير الأنماط 

المعتادة والتي نتج 
عنها انتقال مركز 
الاقتصاد العالمي 
إلى شرق وجنوب 

آسيا

يعد سيرجي غلازييف واحداًً من أهم المنظرين الاقتصاديين لمجموعة بريكس، وشغل مناصب عديدة 
سياسية واقتصادية في روسيا وبيلاروسيا، بينها عضوية مجلس الدوما الروسي، ومستشار رئاسي لشؤون 

التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويشغل حالياًً منصب سكرتير دولة لدولة الاتحاد، والمقصود بالاتحاد هو 
الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، حيث جرى تعيين غلازييف من قبل رئيسي الدولتين ليكون مشرفاًً على البرنامج 

الاتحادي المشترك للدولتين.
)تم نشر هذه المادة في صحيفة زافترا الروسية يوم 13 آذار الجاري، ويمكن الوصول لها عبر الرابط المرفق( 
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أمور ستستمر جنباًً إلى جنب مع انهيار نظام 
القانون التجاري والمالي الدولي، الذي دمرته 
النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة. وسوف 
يــســتــمــر هـــذا بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كـــان تــرامــب 

سيحتفظ بمنصبه أو عمن سيخلفه.
السيناريو الثاني »لا سلم ولا حرب«: يبدو 
حالياًً هو الأكثر احتمالًاً. ومع استنزاف الذخائر 
وتصاعد المقاومة الداخلية، ستقتصر واشنطن 
ــــاولات فــك  ــــحــ ــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــ فـ
الحصار عن مضيق هرمز. لكن من المستبعد أن 
تنجح في ذلك سريعاًً، لذا فإن الارتفاع الذي بدأ 
بالفعل في أسعار النفط والغاز سيستمر. وفي 
حال استمرار الارتفاع في أسعار النفط بشكل 
كــبــيــر، فــــإن انـــفـــجـــار الـــفـــقـــاعـــات الــمــالــيــة ســيــحــدث 
بسرعة كبيرة، وستتحول أزمة الطاقة فوراًً إلى 
كارثة اجتماعية واقتصادية في أوروبــا. وربما 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى تــهــدئــة حــمــى »الــروســوفــوبــيــا« 
لديهم، وإجبارهم على وقف دعم »البانديريين« 
ــا الـــتـــحـــديـــات الأكــــبــــر فــتــنــتــظــر  ــ ــا. أمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
ملكيات الخليج، التي بدأت مخزوناتها الغذائية 
بـــالـــنـــفـــاد، وتـــكـــبـــدت خــســائــر مــالــيــة هــائــلــة بسبب 
إغلاق الــمــضــيــق. وفــــي حــــال عـــجـــزت الـــولايـــات 
المتحدة عن فك الحصار، فإن مواقع إيران في 
المنطقة ستتعزز بقوة، إذ ستكون قيادتها هي 
من يقرر السفن التي تمر، وتلك التي تُُستهدف.
السيناريو الثالث: استخدام الــسلاح النووي 
ــــادة »الـــمـــخـــبـــولـــيـــن« فــــي الــــولايــــات  ــقـ ــ مــــن قـــبـــل الـ
المتحدة و«إسرائيل« لتدمير إيــران. والسؤال 
الجوهري هنا: هل تملك الأخيرة القدرة على 
الـــــرد بــالــمــثــل؟ بـــنـــاءًً عــلــى الإجــــابــــة، قـــد تــتــحــول 
منطقة الشرقين الأدنــى والأوســط بالكامل، أو 
جــزء منها إلــى منطقة كارثة اجتماعية وبيئية. 
ومن المستبعد أن تصمد ملكيات الخليج الهشة 
ــــروب  ــــزة، حـــيـــث ســـيـــنـــتـــظـــرهـــا هـ ــهــ ــ أمــــــــام هــــــذه الــ
الــمــهــاجــريــن والــســيــاح ورؤوس الأمـــــوال. ولــن 
ــيــــل« أفــــضــــل؛ إذ إن مــجــرد  ــــال »إســــرائــ يـــكـــون حـ
التهديد بــرد بــاســتــخــدام أسلحة الــدمــار الشامل 
سيثير الذعر، ويؤدي إلى نزوح نصف السكان، 
ــاًً فـــــي مـــشـــاهـــد مــــطــــار بــن  ــ ــــحــ وهــــــو مـــــا بــــــدا واضــ
الــنــزوح باتجاه أوكرانيا  غــوريــون. وسيجري 
أيضاًً، إذا تم التوصل لوقف العمليات العسكرية 
هــنــاك. وســيــكــون رد فــعــل الــــرأي الــعــام العالمي 
ــلـــغـــايـــة، وقـــــد تـــجـــد الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ســـلـــبـــيـــاًً لـ
نفسها في عزلة، وهــو ما لن يزيد من هيبتها، 
بل سيسرع من عمليات الأزمة المذكورة آنفاًً.

السيناريو الرابع: مرتبط بإلحاق إيران ضرراًً 
ــيــــل« يـــــؤدي لانــســحــاب  غــيــر مــقــبــول بــــ »إســــرائــ

الأخـــــيـــــرة مــــن الـــــحـــــرب. وهـــــــذا ســيــطــلــق الـــعـــنـــان 
لــمــوجــة مــن الــحــركــات المناهضة لـــ »إســرائــيــل« 
فـــي الــمــنــطــقــة، مــمــا يــضــع وجــــودهــــا نــفــســه على 
المحك. وقــد يتم التوصل إلــى تسوية في هذه 
الحالة بــنــاءًً على تنفيذ قـــرارات الأمـــم المتحدة 
ــــة فــلــســطــيــنــيــة. إن مـــوجـــة الأعـــمـــال  بـــإنـــشـــاء دولــ
المناهضة لـــ »إســرائــيــل« فــي الــشــرق الأوســـط، 
وفـــــي أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة الــمــكــتــظــة بــالــمــهــاجــريــن 
مــن هــذه المنطقة ستفعل خطة إنــشــاء »الحكم 
الــذاتــي الــيــهــودي« فــي أوكــرانــيــا. ولــعــل هــذا هو 
المعنى الحقيقي لحرب زيلينسكي ضد الروس 
)حــتــى آخــر أوكـــرانـــي(؛ حيث سيتم استبدالهم 
بمستوطنين من »إسرائيل« في الضفة اليمنى 
ــنـــاءًً  ــا. وبـ ــ ــــسـ لــنــهــر الـــدنـــيـــبـــر مــــن كــيــيــف إلـــــى أوديـ
عــلــيــه ســيــتــغــيــر مـــســـار الــــمــــفــــاوضــــات؛ فـــمـــن أجـــل 
هـــذه الــخــطــة، ســيــوافــق وفـــد أوكــرانــيــا )الــمــكــون 
بالكامل من مواطنين أمريكيين ولا يوجد بينهم 
أوكـــــرانـــــي واحــــــــد( بـــســـرعـــة عـــلـــى وقـــــف الـــقـــتـــال، 
وســـحـــب الــــقــــوات الــمــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة، لــيــس 

فقط من دونباس، بل ومن زابوروجيا أيضاًً.
السيناريو الخامس: متمثل في جر الناتو إلى 
الحرب ضد إيران، وهذا سيعتمد على تحركات 
الصين. فإذا قامت رداًً على ذلك بفرض حصار 
على تايوان، فستفقد صناعة الإلكترونيات في 
دول الــنــاتــو مــعــظــم الــرقــائــق، مــمــا ســيــؤدي إلــى 
التي تضخمت  الكبرى  انفجار فقاعة الشركات 
بـــســـبـــب الـــضـــجـــيـــج حــــــول الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
لتتحول  والاقتصادية  المالية  الأزمـــة  وسيفاقم 
إلى كارثة اجتماعية، ليس في أوروبا فحسب، 

بل وفي الولايات المتحدة نفسها.
السيناريو السادس: تصعيد العدوان الأمريكي 
الإسرائيلي ضد إيران إلى حرب نووية عالمية 
بين الغرب والشرق والجنوب والشمال، وهو 
سيناريو لا نتطرق إليه لعدم واقعيته ولتبعاته 
ــــة عــــلــــى الـــبـــشـــريـــة  ــــحـ ــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــــواضـ ــارثــ ــكــ الــ
جــمــعــاء، بــمــا فـــي ذلــــك جــمــيــع الــمــشــاركــيــن فــيــهــا. 
وســنــتــرك مــنــاقــشــة هــــذا الــســيــنــاريــو الأخـــــروي/

القيامي للمتنبئين والصحفيين.
وفــــي ظـــل أي مـــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــمـــذكـــورة، 
ونــتــيــجــة لــلــقــوانــيــن الــمــوضــوعــيــة لــتــغــيــر الــنــظــام 
العالمي، يُُتوقع أن يتعمق الكساد  الاقــتــصــادي 
الاقتصادي في الاتــحــاد الأوروبـــي، والــولايــات 
إلــى كارثة اجتماعية ومالية  المتحدة، ليتحول 
تـــــوالـــــيـــــاًً. وهـــــــــذا ســـيـــضـــعـــف ضـــغـــطـــهـــم الــــمــــعــــادي 
ــا، ويــــعــــزز مـــواقـــعـــهـــا، مـــمـــا ســيــســهــم فــي  ــيــ لــــروســ
الــخــاصــة في  العسكرية  العملية  أهــــداف  تحقيق 

وقت أقرب.

ــــروس عــلــى الــضــفــة اليمنى  حـــرب إبـــــادة ضـــد الـ
لنهر الدنيبر. فمن خلال قتل الرجال في مناطق 
وخيرسون،  ونيكولاييف،  دنيبروبيتروفسك، 
وأوديــســا، وإجبارهم فعلياًً على النزوح، يعمل 
نــظــام زيــلــيــنــســكــي الـــنـــازي عــلــى إخلاء المنطقة 
ــيـــــل« ونــتــيــجــة  ــ ــــرائـ للاجـــئـــيـــن الـــقـــادمـــيـــن مــــن »إسـ
للعدوان الأول ضد إيران، غادر هذا البلد بالفعل 
عــــدة مـــئـــات الآلاف مـــن الـــســـكـــان الـــهـــاربـــيـــن من 
الحرب، ومع إطالة أمدها وتصاعد التهديدات، 

قد يصل عددهم إلى 2-3 ملايين نسمة.
ــــي الإســــرائــــيــــلــــي  ــكــ ــ ــريــ ــ لــــقــــد خــــلــــق الــــــــعــــــــدوان الأمــ
ــــل يـــوم  ــفــــوضــــى تـــنـــجـــذب إلـــيـــهـــا كـ ــــن الــ دوامـــــــــة مـ
المزيد من الفئات الاجتماعية والـــدول. وهناك 
سيناريوهات متوقعة لتوسع هذه الدوامة، لا 
يمكن لأي منها أن ينقذ »زمن السلام الأمريكي 
Americana Pax« مــن الانــهــيــار. وحــتــى في 
تــــفــــاؤلًاً للإدارة الأمــريــكــيــة  الـــســـيـــنـــاريـــو الأكــــثــــر 
الــحــالــيــة، والمتمثل فــي وقـــوع انـــقلاب وتقسيم 
ــــران، فـــإن قــاعــدتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة  إيـ
والانــتــخــابــيــة ستستمر فــي الــتــدهــور. فــالأولــى: 
تـــــــتـــــــدهـــــــور بـــــســـــبـــــب الــــــعــــــجــــــز عـــــــــن رفـــــــــــع كــــــفــــــاءة 
الاقتصاد باستخدام أساليب الحروب التجارية 
ــنـــظـــام  والــــعــــقــــوبــــات الــــنــــقــــديــــة الـــمـــتـــبـــعـــة ضــــمــــن الـ
الطبقة  الآفــل، والثانية: نتيجة إحباط  العالمي 
الوسطى التي تزداد فقراًً من سياسات ترامب 
المتناقضة، والــذي يشبه في سلوكه السياسي 
ــلـــتـــســـيـــن فـــــي آن واحــــــــــد. إن  غــــوربــــاتــــشــــوف ويـ
الــتــنــاقــض الـــداخـــلـــي للأول، والــــقــــوة الــتــدمــيــريــة 
للثاني قد تجسدا بشكل غريب في الإمبراطور 
الأخير للولايات المتحدة، الذي يختتم بأفعاله 
التدميرية عملية الانــتــقــال إلــى نــظــام اقتصادي 
ــــدأت قــبــل ثــلــث قــــرن مـــع انــهــيــار  عــالــمــي جـــديـــد بـ

الاتحاد السوفييتي.

ماذا سيحدث؟
من المعروف أن شن الحروب أمــر سهل، لكن 
إنــهــاءهــا غاية فــي الصعوبة. وللأســـف، فــإن من 
يــبــادرون بــاســتــخــدام الــقــوة العسكرية لتحقيق 
أهدافهم غالباًً ما يجهلون هذا الدرس التاريخي 

البسيط.
مــن الــغــريــب أن هـــذه الــحــرب تسير وفـــق خطة 
بريجينسكي الطوباوية، التي سينتهي تنفيذها 
الــســؤال يكمن  الــولايــات المتحدة.  بكارثة على 
فــي كيفية حــدوث ذلــك تــحــديــداًً، ومـــاذا ستكون 

التداعيات على روسيا والعالم؟
لقد تم ذكر بعض العواقب الجلية، وهي تحدث 
بـــالـــفـــعـــل، وســتــســتــمــر حـــتـــى نــهــايــتــهــا الــمــنــطــقــيــة، 

بــغــض الــنــظــر عـــن الــمــســار الــمــســتــقــبــلــي لــلــحــرب 
الأمريكية »الإسرائيلية« ضد إيــران. ومــن بين 

هذه العواقب:
 Pax الأمــــريــــكــــي  الـــــــــسلام  انــــهــــيــــار »زمـــــــن  أولًاً: 
Americana«، ويتجلى ذلك بالفعل في غياب 
التضامن مع الولايات المتحدة في هذه المغامرة 
من قبل غالبية شركائها في حلف الناتو، بينما 
كـــان هـــذا الــتــضــامــن كـــــاملًاً فـــي مــغــامــرات مماثلة 
ضد العراق وليبيا. وقد ينفرط عقد الحلف إذا 
طالب سكرتير الناتو الأعــضــاء بتحرك جماعي 
للدفاع عن الولايات المتحدة، وهو ما قد يحدث 
بــعــد أن تكبد إيــــران الـــولايـــات الــمــتــحــدة خسائر 
لا يمكن تحملها، سواء كان ذلك بضرب حاملة 
طــائــرات، أو وقــوع خسائر بشرية جماعية في 
صفوف العسكريين، أو هجمات داخل الولايات 

المتحدة نفسها، وغير ذلك.
ثانياًً: انــفــجــار فــقــاعــات الـــــدولار الــمــالــيــة نتيجة 
الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز. وعلى 
الــرغــم مــن تــراجــع الأســعــار بعد قفزتها الأولـــى، 
إلا أن الــتــكــتــل الــمــالــي الأمـــريـــكـــي الأكـــبـــر »بلاك 
روك« وجـــد نفسه بالفعل فــي حــالــة تعثر فني 

عن السداد.
ثالثاًً: انهيار النظام المالي القائم على الدولار، 
وانتقال عدد من الــدول الرائدة إلى التسويات 
بعملات أخرى. وحتى الآن، لم يقم بذلك بشكل 
كـــامـــل ســـــوى إيـــــــران وروســـــيـــــا، رغـــــم أن الــبــنــك 
المركزي الروسي لا يــزال يصر على التسعير 
بــالــدولار بـــدلًاً مــن الــروبــل. لكن الصين أطلقت 
بــالــفــعــل »الـــيـــوان الــرقــمــي« لــلــتــســويــات الــدولــيــة، 
وأجرت أولى صفقاتها مع دول الخليج تحديداًً. 
كما تقترح الهند على دول »بريكس« مناقشة 
ــال الــتــســويــات بـــالـــعـــملات الــرقــمــيــة لــلــبــنــوك  ــ إدخــ
الـــمـــركـــزيـــة. وحـــــده بــنــكــنــا الـــمـــركـــزي )أي الــبــنــك 
المركزي الــروســي( لا يــزال يوجه نظره نحو 
واشنطن، ولــهــذا السبب لــم يتم إنــجــاز ذلــك في 
عــام 2024 خلال قمة رؤســـاء دول »بريكس« 

في كازان.
التي تعتمد  المحتملة الأخــرى  العواقب  لنتأمل 

على سيناريوهات مسار الحرب المستقبلي:
السيناريو الأول: وقوع انقلاب وتفكك إيران، 
وهـــو مــا كــانــت تــراهــن عليه الـــولايـــات المتحدة 
و«إســرائــيــل« ويــبــدو أنــه أصبح مستبعداًً الآن. 
ــلــــن يـــنـــقـــذ الـــــولايـــــات  ــتـــــى لـــــو حـــــــدث ذلـــــــــك، فــ ــ وحـ
المتحدة من العواقب المذكورة أعلاه؛ فابتعاد 
الدول المستقلة عن الدولار، وانفجار الفقاعات 
ــفــــز الــــــدول  الــــمــــالــــيــــة، والأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وقــ
الـــتـــابـــعـــة مــــن مـــركـــب الـــقـــرصـــان الأمــــريــــكــــي، كــلــهــا 

ما الذي يحدث وما الذي سيحدث؟«

انهيار النظام المالي 
القائم على الدولار 

وانتقال عدد من 
الدول الرائدة إلى 

التسويات بعملات 
أخرى وحتى الآن 

لم يقم بذلك بشكل 
كامل سوى إيران 

وروسيا
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	ǧريم عيسى

خلال ما يقارب أول أسبوع أو أسبوعين، ادعى 
الــخــطــاب الــرســمــي الأمــريــكــي و»الإســرائــيــلــي«، 
السيطرة والتقدم، وإحراز أضرار كبيرة مادية 
وبــشــريــة فــي بنية الــنــظــام الإيـــرانـــي، بــالــتــوازي 
مع التعتيم الإعلامي في الكيان، لنفي أي أخبار 
تفيد بــأن الضربات الإيرانية أحدثت أي ضرر 
فــي الــكــيــان. إلا أن هــنــاك فــجــوة تــــزداد تــوســعّــاً 
ــــل« عــن  ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــقــــولــــه واشــــنــــطــــن و»إسـ ــيــــن مـــــا تــ بــ

حربهما مع إيران– وما تكشفه أفعالهما.
تشير أدلة متزايدة إلى قلق عميق، إن لم يكن 
ذعـــــراً صـــريـــحـــاً، داخــــل واشــنــطــن والـــكـــيـــان. ولا 
يــنــبــع هـــذا الــقــلــق مـــن هــزيــمــة عــســكــريــة وشــيــكــة، 
بل من إدراك متزايد بأن الحرب تُوسّع نطاق 
الــمــخــاطــر الــتــي كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن تقضي 
عليها. بــكــما آخـــر، بـــدأ هـــذان الــطــرفــان بـــإدراك 
أن هذه ليست حرباً سينتصران فيها، بل باتت 
حرباً لا يعرفان كيف ينهيانها، ورمالًا متحركة 

تسحبهما للأسفل مع كل تصعيد جديد.

الذعر من التحولات في الدعم السياسي 
للكيان في أمريكا

تُــظــهــر ردود الأفـــعـــال فــي الأوســـــاط الأمــريــكــيــة 
ــــات الــــداعــــمــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ غــــضــــبــــاً مــــــتــــــزايــــــداً تـــــجـــــاه الـ

لــلــكــيــان، والأمــــر لــم يــعــد يقتصر عــلــى الجماهير 
وعامة الشعب، أو هــذا الحزب أو ذاك، ولكنها 
بــــــدأت بـــالـــظـــهـــور وبـــشـــكـــل واضــــــح بـــيـــن الــنــخــب، 
وفــي الــحــزبــيــن. وتــرتــفــع مــع كــل ذلــك الأصـــوات 
للكيان، وهذا  العسكري  الدعم  بوقف  المطالبة 
كــافٍ لنشر الــذعــر فــي صفوف الــكــيــان، لإدراكــه 
الدعم  على  كبير  بشكل  تعتمد  استمراريته  أن 

الأمريكي.
نــشــرت صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« مقالة 
فــي 20 آذار، يــقــول فــيــهــا الــكــاتــب: »كــــان هــاري 
تـــرومـــان، الـــذي شــغــل منصب رئــيــس الــولايــات 
ــــرار  ــقـ ــ ــــذ الـ ــــخـ ــتــــحــــدة عـــــــام 1948، هـــــو مـــــن اتـ الــــمــ
الــتــاريــخــي بــتــأســيــس دولــــة إســرائــيــل. وقـــد بــرر 
تـــــــرومـــــــان، كــــغــــيــــره مــــمــــن تــــبــــعــــوه، دعـــــــم أمـــريـــكـــا 
للدولة اليهودية بأنه سياسة تهدف إلى تعزيز 
الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة«. ويــذكــر الــكــاتــب عــــدداً من 
رؤساء أمريكا الذين دعموا الكيان خلال عقود 
مضت، بغض النظر عمّا إذا كــانــوا مــن الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أو الــــجــــمــــهــــوري. ثــــم يـــضـــيـــف أن 
»نــتــنــيــاهــو، خـــال فــتــرة حــكــمــه الــطــويــلــة، ساهم 
بشكل حاسم في تحويل العلاقات بين إسرائيل 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي مــن رصــيــد اســتــراتــيــجــي 
إلى قضية سياسية مثيرة للجدل... عندما اختار 
نتنياهو التماهي كلياً مع المعسكر الجمهوري 
وقـــيـــادتـــه، نـــشـــأت فـــجـــوة عــمــيــقــة بــيــن إســرائــيــل 

في الصحافة الأمريكية و»الإسرائيلية«: 

تطورت الحرب الدائرة، التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية و»إسرائيل« على إيران قبل ثلاثة أسابيع، 
لتصبح واحدة من أكثر الأزمات الجيوسياسية زعزعة للاستقرار، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم 

كلّه؛ لما لها من آثار على جميع المستويات والقطاعات، لا سيما العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتلك 
المرتبطة بالطاقة. وتأتي هذه الحرب في ظرف دولي، تتراجع فيه الهيمنة الأمريكية من خلال البترودولار، 

وتصعد قوىً أخرى، مع تحرك المركز العالمي شرقاً.

والـــحـــزب... وعـــزز دعـــم نتنياهو الــعــلــنــي وغير 
ترامب  الجمهوري دونالد  للرئيس  المشروط 
شعور الكثيرين بــأن إسرائيل قــد انــحــازت إلى 
جانب في الصراع السياسي الداخلي للولايات 
الــمــتــحــدة... فــبــعــد أن كـــان الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــاً، تـــحـــوّل  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــمــــواقــــف الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تـ يــــدعــــم الــ
خـــال ســـنـــوات حــكــم نــتــنــيــاهــو إلـــى حـــزب مــعــادٍ 
لإسرائيل بشكل جوهري«. وحتى مع الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري نـــفـــســـه، يــــقــــول الــــكــــاتــــب: »شـــهـــدت 
بــنــيــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري تــغــيــراً فـــي الــســنــوات 
الأخيرة مع صعود التيار الترامبي والانعزالي 
)MAGA(، الذي ينظر إلى الالتزامات الدولية 
بــعــيــن الــريــبــة. ويــــرى كــثــيــرون فـــي هـــذا الــتــيــار: 
أن قـــاعـــدة الــرئــيــس تـــرامـــب، والـــدعـــم الأمــريــكــي 
الواسع لإسرائيل، ولا سيما الحرب على إيران، 
التي تتناقض مع وعود ترامب بعدم الانجرار 
إلى حروب »غير ضرورية«، جزءٌ من سياسة 
خـــارجـــيـــة تـــتـــعـــارض مـــع الــمــصــالــح الأمـــريـــكـــيـــة... 
فمع أن نتنياهو حافظ على علاقات قوية مع 
بعض أطياف الحزب الجمهوري التقليدي، إلا 
أنــه يساهم في تشكيل جناح في يمين الحزب 

ينتقد بشدة العلاقات مع إسرائيل«.
يـــتـــكـــلـــم كــــاتــــب مــقــالــة أخــــــــرى نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
حــــول  آذار،   18 فـــــي  أحـــــــرونـــــــوت«  ــــعـــــوت  ــــديـ »يـ
الــــمــــوضــــوع ذاتـــــــه مـــــن خــــــال الـــنـــظـــر إلــــــى مـــدى 
تأثير اللوبي الصهيوني في المشهد السياسي 
الأمـــريـــكـــي الـــيـــوم، وكــيــف أدى ذلــــك إلــــى تغيير 
طريقة عمل الـ »AIPAC« من دعم المرشحين 
المؤيدين للكيان، إلى محاولة التأثير من خلال 
ـــم بــطــريــقــة  ــدعــ ــ ــيــــه الـ ــغــــال الـــمـــشـــهـــد، وتــــوجــ ــتــ اســ
ــــداءً  ــــؤدي إلـــــى خــــســــارة الــمــرشــحــيــن الأكــــثــــر عـ تــ
ــــوأ«.  لــلــكــيــان، أي الاخــتــيــار بــيــن »الــســيــئ والأسـ
بــكــما آخـــر، أصبحت مــقــاربــة »آيــبــاك« كالتالي: 
»ليس بالضرورة الترويج للمرشح الأمثل، بل 
منع دخــول المرشح الأكثر إشكالية من وجهة 
نــظــرهــم«. ويــقــول الــكــاتــب: »أصــبــحــت إســرائــيــل 
قضية محورية في الخطاب الأمريكي، تتعرض 
للهجوم من كلا طرفي الطيف السياسي. ليس 

فقط من اليسار التقدمي، بل أيضاً من أصوات 
ــعــــرف تـــقـــلـــيـــديـــاً بــتــوجــهــه  ــ تــنــتــمــي إلـــــى مــعــســكــر يُ
ــفـــت الـــكـــاتـــب الـــنـــظـــر إلـــى  ــتـــشـــدد«. ولـ الأمــــنــــي ​​الـــمـ
حادثة استقالة جو كينت، مدير المركز الوطني 
لمكافحة الإرهاب، وما قاله في تصريحه حول 
أسباب استقالته، »لا أستطيع، بضمير مرتاح، 
أن أؤيد الحرب الدائرة في إيران. لم تكن إيران 
تــشــكــل أي تــهــديــد مــبــاشــر لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــعـــت  ــدلـ ومـــــــن الــــــواضــــــح أن هـــــــذه الـــــحـــــرب قـــــد انـ
بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط 
الأمــريــكــيــة الــقــويــة التابعة لــهــا«. ويـــرى الكاتب: 
أن »هذا الادعاء ليس جديداً، لكن صدوره عن 
شخص تـــرأس إحـــدى أكــثــر الهيئات حساسية 
فـــي الــمــؤســســة الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة يــمــنــحــه ثــقــاً 

جماهيرياً وسياسياً غير مسبوق«.
الذعر الداخلي في الكيان والخسارات العسكرية
كان الداخل »الإسرائيلي« على مدى عقود شبه 
ــــداءات  ــتـ ــ مــحــصّّــن مـــن تـــداعـــيـــات الــــحــــروب والاعـ
التي يشنها الكيان على كل ما حوله. بالتأكيد، 
ــاًً مـــســـتـــوى مــــن الــــخــــوف لـــدى  ــ ــمـ ــ كـــــان هـــنـــاك دائـ
الــذيــن يــدركــون تموضعهم في  »الإسرائيليين« 
كــــدخلاء ومحتلين  إلــيــهــم  الـــذي ينظر  محيطهم 
ــيــــشــــون ويـــــــــزدهـــــــــرون عــلــى  ومــــســــتــــوطــــنــــيــــن يــــعــ
لكن  وانتهاك حقوقهم.  معاناة غيرهم،  حساب 
ذلـــك تــغــيّّــر بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان على 
غزة في تشرين الأول 2023، وبشكل أكبر في 
الحرب على إيران في حزيران الماضي، والآن 
ــــح وأكـــثـــر تــكــثــيــفــاًً مــنــذ بــــدء الــحــرب  بــشــكــل أوضـ
الأخيرة على إيران قبل ثلاثة أسابيع. مع هذا 
كله، تتآكل ثقة »الإسرائيليين« بحكومتهم، التي 
لــم يعد بإمكانها إخــفــاء الــخــســارات والإخفاقات 

العسكرية أو التستر عليها.
نشرت صحيفة »يديعوت أحــرونــوت« فــي 16 
آذار، مقالة يـــقـــول الــكــاتــب فـــي بــدايــتــهــا: »عــلــى 
مدى العامين والنصف الماضيين، برزت فجوة 
متزايدة في إسرائيل بين توقعات الرأي العام 
والواقع العسكري. كثيراًً ما صدرت تصريحات 
تــفــيــد بـــأنـــنـــا »قـــضـــيـــنـــا« أو »دمـــــرنـــــا« أو »أزلـــنـــا 

ادعى الخطاب 
الرسمي الأمريكي 

و»الإسرائيلي« 
السيطرة والتقدم 
وإحراز أضرار كبيرة 

مادية وبشرية في 
بنية النظام الإيراني 

بالتوازي مع التعتيم 
الإعلامي في الكيان

https://www.ynet.co.il/news/article/rylxeak9zg
https://www.ynet.co.il/news/article/hyclnbucwx
https://www.ynet.co.il/news/article/byufkiv511e
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ذعرٌٌ متصاعد و »فخٌٌ استراتيجي«!

كان هناك دائماًً 
مستوى من 
الخوف لدى 

»الإسرائيليين« 
الذين يدركون 

تموضعهم 
في محيطهم 

الذي ينظر إليهم 
كدخلاء ومحتلين 

ومستوطنين 
يعيشون 

ويزدهرون على 
حساب معاناة 

غيرهم

نهائياًً« التهديد الذي تشكله منظمات إرهابية، 
مــثــل: حــمــاس وحـــزب الله. لكن الــواقــع الأمني ​
أكثر تعقيداًً. فالمنظمات الإرهابية ليست مجرد 
بـــنـــى تــحــتــيــة عـــســـكـــريـــة، بــــل هــــي فــــي جــوهــرهــا 
فكرة وأيديولوجية وشبكة اجتماعية سياسية. 
ولــذلــك، حتى الإنــجــازات العسكرية الكبيرة لا 
تــــؤدي عــــادةًً إلـــى الــقــضــاء عليها تــمــامــاًً«. وهنا 
ــقــــالات، تــحــاول  تـــبـــرز فـــكـــرة تــتــكــرر فـــي عــــدة مــ
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة إدارة الــتــوقــعــات بــعــيــداًً 
عــــــن فـــــكـــــرة أن مــــــا يــــحــــصــــل ســـيـــنـــتـــهـــي فــــــي أي 
ــــريـــــب. بـــــل إن الــــخــــطــــاب يــــدفــــع بـــاتـــجـــاه  وقــــــت قـ
مــعــاكــس لــمــا تــم تــداولــه فــي بــدايــة هـــذه الــحــرب 
ــقـــول الـــكـــاتـــب: »لا  ــــول إنــــهــــاء إيــــــــران، حـــيـــث يـ حـ
يمكن لــلــقــوة الــعــســكــريــة وحــدهــا ضــمــان الإزالـــة 
ــنــــي. صــحــيــح  ــمــــة لأي تـــهـــديـــد أمــ ــدائــ الـــكـــامـــلـــة والــ
ــاًً  أن الإنــــــجــــــازات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة قــــد تُُـــهـــيـــئ ظــــروفــ
ــــه،  ــــدراتـ ــــد مـــــن قـ ــــعـــــاف الـــــعـــــدو، والـــــحـ أفــــضــــل لإضـ
ودرء المخاطر، إلا أن الاســتــقــرار الحقيقي لا 
يتحقق إلا بترجمة هذه الإنجازات إلى تسوية 
سياسية. إن وجــود أهــداف سياسية واضحة، 
واتفاقيات مستقرة، بل وحتى اتفاقيات سلام 
في بعض الأحيان، هي الآلية الوحيدة القادرة 
على تحويل الإنجازات العسكرية المؤقتة إلى 
أمــن دائـــم... دون هــدف سياسي واضــح، حتى 
الإنــــجــــازات الــعــســكــريــة الأكـــثـــر إثـــــارة للإعـــجـــاب 
تظل مــجــرد فصل آخــر فــي حــرب الاســتــنــزاف، 

بل وتُُنسى أحياناًً بمرور الوقت«.
آذار،   20 فــــــي  »هــــــــآرتــــــــس«  نـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة 
الــدرس  تعلمنا  فيها: »لقد  الكاتب  مقالة يقول 
بــالــطــريــقــة الــصــعــبــة، كــمــا هــو الــحــال مــع التهديد 
الــصــاروخــي الإيـــرانـــي، أنـــه مــهــمــا ضــربــنــا إيـــران 
وحزب الله بقوة، فإنهم يستعيدون في غضون 
بضعة أشهر جزءاًً كبيراًً من قدراتهم العسكرية، 
ــتــــي يـــنـــشـــرونـــهـــا ضـــدنـــا دون تــــــــردد. كـــذلـــك،  والــ
ــهــــرت الـــتـــجـــربـــة مــــع حــــمــــاس، وهـــــي مــنــظــمــة  أظــ
أضعف من حزب الله، أنه يمكن إضعافها لفترة 
مـــحـــدودة، لــكــن لا يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى الــتــهــديــد 
بشكل كامل«. ويضيف، »يجب إخبار الجمهور 

بالحقيقة: حتى مع انتهاء الحملة الحالية، مهما 
طالت، لن نحقق نصراًً كاملًاً على حزب الله، لن 
نقضي عليه تماماًً. سيظل التهديد قائماًً بدرجة 
أو بأخرى. أي أن الحكومة وقائدها لا ينبغي 
لهما أن يغرقانا بوعود نصر لا أساس لها من 
ــبـــرانـــا قــبــل بضعة  الـــصـــحـــة، كــمــا فــــعلا عــنــدمــا أخـ

أشهر أن حزب الله قد هُُزم«.
في السياق ذاته، تتحدث مقالة أخرى نشرتها 
صحيفة »هآرتس« في 18 آذار، حول الإخفاق 
ــكـــري فــــي حــــــرب الــــكــــيــــان مــــع حــــــزب الله،  ــعـــسـ الـ
حــيــث يــقــول الــكــاتــب: »عــنــدمــا انــضــم حـــزب الله 
إلى الحرب، بدا وكأن جيش الدفاع الإسرائيلي 
ــلـــواء رافــــي ميلو،  عــلــى وشـــك الاحـــتـــفـــال. قـــال الـ
ــــة، لـــــــقـــــــادة الــــســــلــــطــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــد الــــــقــــــيــــــادة الـــــشـ ــ ــائــ ــ قــ
المحلية فــي الــشــمــال: »وقـــع حــزب الله فــي فخ 
استراتيجي«. كان هذا هو الخطاب السائد في 
جميع الإحــاطــات الإعلامــيــة... وبعد أسبوعين، 
يــبــدو الآن أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي غــيــر متأكد 
من أنه لم يكن هو من وقع في الفخ«. ويضيف 
الإسرائيلية– مجدداًً–  القوات  الكاتب: »تدخل 
جـــنـــوب لــبــنــان لإنـــشـــاء »خــــط دفـــاعـــي إضـــافـــي« 
لسكان شــمــال إســرائــيــل. وأضـــاف وزيـــر الــدفــاع 
الرد كذريعة أخرى، قائلًًا: إنهم »سيدفعون ثمن 
هجماتهم بــالأراضــي«. ولكن هل سيدفع حزب 
الله الثمن حــقــاًً؟ ألــم نتعلم بالفعل أننا سنكون 

نحن من يدفع الثمن؟«
ــفـــة  ــيـ ــة أخــــــــــــــرى نـــــشـــــرتـــــهـــــا صـــحـ ــالـ ــقـ تــــــتــــــحــــــدث مـ
»هــــآرتــــس« فـــي 15 آذار حــــول الآثـــــار النفسية 
ــقـــــوم بـــمـــقـــارنـــة مــع  ــ ــيــــن«، وتـ ــيــ ــلــ ــيــ عـــلـــى »الإســــرائــ
ــار الــتــي تركتها  ــ حـــرب حـــزيـــران الــمــاضــي، والآثـ
ــيـــر طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الأمـــــــــــور. يـــقـــول  ــيـ وتـــغـ
الـــكـــاتـــب: »تــتــصــدر تـــل أبــيــب الآن قــائــمــة الــمــدن 
الأكـــثـــر إطلاقـــــــاًً لـــصـــفـــارات الإنـــــــذار مـــن الـــغـــارات 
الجوية. ففي حزيران الماضي، سقطت خمسة 
صـــواريـــخ عــلــى الــمــديــنــة، بــيــنــمــا هــــذه الـــمـــرة، لم 
ــــد. إلا أن الــضــربــة  ــــاروخ واحـ يــســقــط ســـوى صـ
المميتة أجبرت 1743 من السكان على مغادرة 
ــالـــة، يــقــول  ــقـ مـــنـــازلـــهـــم الــــمــــتــــضــــررة«. ووفــــــق الـــمـ

أحــد مسؤولي فــرق الإنــقــاذ فــي الــكــيــان: »حتى 
ــــران الـــمـــاضـــي،  ــــزيـ الــــحــــرب الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــــي حـ
عــنــدمــا كــنــت تـــرى مــوقــع اصـــطـــدام، كــنــت تعرف 
أيــن بــدأ وأيــن انتهى. كنت تعرف كيف تطوّّقه 
وما هو حجم القوات التي يجب إحضارها. أما 
الــيــوم، عندما تصل إلــى موقع مــا، لا يمكنك أن 
تـــرى أيـــن يــنــتــهــي«. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــقــالــة 
تـــقـــول: إن الــهــجــمــات هــــذه الــــمــــرة– عــلــى الأقـــل 
حــتــى تـــاريـــخ كــتــابــة الــمــقــالــة– هـــي أقـــل مــمــا كــان 
عليه في حزيران الماضي، إلا أنــه من الواضح 
أن الجبهة الداخلية »الإسرائيلية« تعيش حالة 
مـــن الـــذعـــر، وأن هـــنـــاك صـــدمـــة نــفــســيــة جــمــاعــيــة 
داخـــل الــكــيــان، كما أن المقالة تشير إلــى انهيار 
الافـــتـــراض الــقــائــل بـــأن »إســرائــيــل« قــــادرة على 
احــتــواء التصعيد على أراضــيــهــا. وهـــذا كله قبل 
الاســـتـــهـــدافـــيـــن الــضــخــمــيــن فــــي عــــــراد وديـــمـــونـــا، 
اللذين خلفا عشرات القتلى، ومئات المصابين.

نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف« فـــــي 22 آذار 
مقالة شـــرح فيها الــكــاتــب أوجـــه الــقــصــور في 
أنــظــمــة الـــدفـــاع فــي الــكــيــان وتــكــالــيــفــهــا الــعــالــيــة، 
ــــرار الـــقـــصـــف  ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــا يـــــزيـــــد الأضــــــــــــــرار مــــــن اســ
الإيراني الموجه للكيان، وينتقد قصر النظر 
لـــدى الــكــيــان أو ربــمــا الــعــنــجــهــيــة والــغــطــرســة، 
الــتــي جعلتهم غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــتــوقــع بــأن 
تـــكـــون هـــنـــاك قـــــدرة لأي دولـــــة أن تــســتــنــزف 
قــدراتــهــم الــدفــاعــيــة. ويــقــول الــكــاتــب فــي نهاية 
المقالة: »بسبب قصر النظر هذا، تُُركت دولة 
إسرائيل حالياًً دون دفاع مناسب عن جبهتها 
الـــداخـــلـــيـــة. إنـــنـــا نــتــخــلــى عــــن مــواطــنــيــنــا حــتــى 
فـــي مـــواجـــهـــة إطلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
المتقطع الذي يحدث يومياًً، وليس فقط في 
مواجهة القصف الكثيف. هــذا إهمال صــارخ: 
الــقــدرة بين أيــديــنــا، لكن الــقــرارات تُُتخذ بناءًً 
على أولويات مشوهة، تُُبقي الجبهة الداخلية 
غير محمية بشكل كـــافٍٍ. وبـــدون ليزر قوي 
كان بإمكاننا امتلاكه بالفعل، سيزداد الوضع 

سوءاًً في المستقبل«.

ما الذي يحصل في الضفة الأخرى... في 
الولايات المتحدة؟

تتصاعد الأصوات في الولايات المتحدة ضد هذه 
الحرب، لا سيما ضمن صفوف النخب السياسية. 
ويــمــكــن تــلــخــيــص الـــمـــواقـــف فـــي عــــدد مـــن الــنــقــاط، 
أبرزها: أمريكا وقعت في فخ حرب لا يمكن تحقيق 
انتصار فيها، عدم وجود استراتيجية للخروج من 
الـــحـــرب، الــوضــع فــي تــراجــع عــلــى عـــدة مستويات 
لا سيما العسكرية والاقتصادية، العلاقة مع دول 
مجلس التعاون الخليجي متوترة، وهــذه الحرب 

ستؤدي إلى تدهور جيوسياسي طويل الأمد.
نشرت وكالة »رويترز« مقالة في 21 آذار، يقول 
الكاتب فيها: »يبدو أن ترامب، الذي تولى منصبه 
مــتــعــهــداًً بــإبــعــاد الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــن الــتــدخلات 
الآن أي سيطرة  يملك  »الــحــمــقــاء«، لا  العسكرية 
عــلــى نــتــائــج، أو رســـائـــل الـــصـــراع الــــذي ســاهــم في 
إشعاله. ويُُشكل غياب استراتيجية خروج واضحة 
مــخــاطــر عــلــى إرثـــــه الـــرئـــاســـي، وعـــلـــى آفـــاق حــزبــه 
السياسية«. ويضيف، نقلًاً عن آرون ديفيد ميلر، 
الــمــفــاوض الــســابــق لــشــؤون الــشــرق الأوســــط في 
إدارات جمهورية وديمقراطية: »لقد وضع ترامب 
نفسه فــي مــأزق يسمى الــحــرب على إيـــران، وهو 
لا يستطيع إيجاد مخرج منه... ويقول المحللون: 
إن أكبر خطأ ارتكبه ترامب كان في تقديره لكيفية 
ــاًً... ســواء  رد إيــــران عــلــى صــــراع تــعــتــبــره وجــــوديــ
أكان ترامب ومساعدوه قد تنبأوا بالمخاطر أم لا، 
فقد عجزوا عن مواجهتها بفعالية«. ويشكل عدم 
دعم حلفاء أمريكا المعتادين لها في هذه الحرب 
شقاًً مهماًً من المأزق، حيث إنه »بحسب مسؤول 
في البيت الأبــيــض... فقد فوجئ بمقاومة أعضاء 
الناتو الآخرين والشركاء الأجانب الآخرين لنشر 
قـــواتـــهـــم الـــبـــحـــريـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تـــأمـــيـــن مــضــيــق 

هرمز«.
 8 فـــــي   »Counter Current« مــــوقــــع  نـــشـــر 
آذار، مقالة تــحــدث فــيــهــا الــكــاتــب حــــول دخـــول 
الــولايــات المتحدة حــربــاًً دون أن تــكــون لديها 
ــا. يـــقـــول  ــهــ ــنــ ــــروج مــ ــ ــــخـ ــ ــــة حـــــــول الـ ــــحــ خــــطــــة واضــ

https://www.haaretz.com/opinion/2026-03-20/ty-article-opinion/.premium/israels-total-victory-over-hezbollah-is-not-going-to-happen/0000019d-0bf5-d46f-affd-9bfffb9d0000
https://www.haaretz.com/opinion/2026-03-18/ty-article-opinion/.premium/did-israel-trap-hezbollah-or-itself/0000019c-fd28-df92-a9df-fde8f7210000
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/2026-03-15/ty-article-magazine/.premium/what-a-difference-12-days-make-why-this-war-with-iran-is-different/0000019c-f113-d82c-a1dd-f19bbeed0000?utm_source=chatgpt.com
https://www.maariv.co.il/news/opinions/article-1299553
https://www.reuters.com/world/middle-east/three-weeks-iran-war-escalates-beyond-trumps-control-2026-03-21/
https://countercurrents.org/2026/03/the-war-on-iran-and-washingtons-missing-exit-strategy/
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الــكــاتــب: »أظـــهـــر اســـتـــطلاع رأي أجـــرتـــه جامعة 
مـــيـــريلانـــد فـــي مــطــلــع فــبــرايــر أن 21% فــقــط من 
يــؤيــدون شــنّّ  الــولايــات  الــمــتــحــدة  الأمريكيين 
هجوماًً على إيران، بينما يعارضه 49%. وحتى 
المؤيدين  نسبة  تتجاوز  لــم  الجمهوريين،  بين 
40%... شــنّّ تــرامــب هــذه الــحــرب فــي ظــل تأييد 
واحـــد فــقــط مــن كــل خمسة أمــريــكــيــيــن، لـــذا فهو 
يدرك أنه إما أن يخلق وهم النجاح، أو يواجه 
رد فعل سياسي كارثي«. ويضيف الكاتب: »لا 
تزال أبسط الأسئلة الاستراتيجية في واشنطن 
عقده  الـــذي  ففي المؤتمر الصحفي  إجــابــة.  بلا 
وزير الدفاع بيت هيغسيث، والجنرال كين، في 
ــــى مـــن صـــبـــاح الــثــانــي مـــن آذار،  الـــســـاعـــات الأولــ
طــرح أحــد الصحفيين الأســئــلــة الــتــي ينبغي أن 
تشغل بال الجميع الآن: »ما هي نسبة القدرات 
الإيــرانــيــة بعيدة الــمــدى التي لا تــزال فعّّالة في 
القتال؟ وما هي استراتيجيتنا للخروج من هنا، 
ومتى سيتم نشرها؟«. بدا هيغسيث عاجزاًً عن 
ــابــــة... لــكــن لا هيغسيث ولا كــيــن، ولا أي  الإجــ
ــــر، تـــطـــرقـــوا إلـــــى الـــســـؤال  مــــســــؤول أمـــريـــكـــي آخــ
الـــجـــوهـــري الــمــتــعــلــق بــاســتــراتــيــجــيــة الــــخــــروج... 
حـــتـــى لــــو كــــانــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــســتــعــدة 
لإنــهــاء الــحــرب فــي غــضــون أســابــيــع قــلــيــلــة، فقد 
تُُصرّّ إيــران على تقديم تنازلات لها، مثل: رفع 
الــعــقــوبــات غــيــر الــقــانــونــيــة، وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأمريكية من قواعدها في الخليج العربي، قبل 
أن تُُنهي هجماتها على القواعد الأمريكية التي 
بـــاتـــت دفــاعــاتــهــا شــبــه مــســتــحــيــلــة. هــــذه شــــروطٌٌ 

نُُشجع الحكومة الأمريكية على قبولها«.
ــــات  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــد، تــــــــــــــزداد الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــن هـــــــــذا الـ ــمـ ــ ضـ
بحرب فيتنام، كما فــي مقالة نشرها موقع 
»Economic Times« في 21 آذار، ويقول 

فــيــهــا الــــكــــاتــــب: »يـــشـــيـــر مــصــطــلــح »حـــمـــاقـــات 
الساعة الخامسة« إلى المؤتمرات الصحفية 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تُُعقد في سايغون خلال حرب فيتنام. كانت 
ــقــــدم تـــحـــديـــثـــات رســمــيــة  هـــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات تُُــ
ــاًً، اســـتـــخـــدم الــصــحــفــيــون  ــقــ عـــن الــــحــــرب. لاحــ
الــمــصــطــلــح بــطــريــقــة نــقــديــة، لأن الــمــعــلــومــات 
غــالــبــاًً مــا كــانــت تُُــظــهــر تــقــدمــاًً لا يــتــطــابــق مع 
واقـــــــع ســــاحــــة الـــمـــعـــركـــة. أدت الـــفـــجـــوة بــيــن 
الادعــــــــــــــاءات الــــرســــمــــيــــة والأحـــــــــــــداث الــفــعــلــيــة 
إلـــى فــقــدان الــثــقــة. يُُــســتــخــدم المصطلح الآن 
لوصف الحالات التي تُُقدم فيها الحكومات 
ــــن الـــحـــقـــائـــق  ــــد تـــخـــتـــلـــف عـ ــلــــحــــرب، قـ روايـــــــــة لــ
على أرض الــواقــع«، وكــان وزيــر الخارجية 
الإيراني عراقجي قد استخدم هذا المصطلح 
فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب الـــجـــاريـــة. ويــلــمــح كــاتــب 
المقالة إلى أن المصير ذاته ينتظر الولايات 
ــا مـــــع إيــــــــــران، مـــــع ذلـــك  ــهـ ــتـــحـــدة فـــــي حـــربـ ــمـ الـ
الــذي وصلته فــي حربها فــي فيتنام، والتي 
نــتــج عنها الكثير مــن الــخــســائــر فــي صفوف 
الأمـــريـــكـــان وتــكــالــيــف عــســكــريــة عــالــيــة، وفــي 
نهاية المطاف، انسحبت الولايات المتحدة 

من فيتنام.
كــمــا أن لــلــحــرب آثـــارهـــا الاقــتــصــاديــة، وأوضـــح 
ــة، هـــــو رفــــع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــتــــداعــــيــــات الاقـ تـــمـــظـــهـــر لــ
الــمــفــروضــة على  المتحدة عقوباتها  الــولايــات 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي فــــي الـــبـــحـــر لــــمــــدة 30 يـــومـــاًً 
»لتخفيف حـــدة ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط الــنــاجــم 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــة الإسـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ عــــــن الــــــحــــــرب الأمـ
إيــــران«، كما ورد فــي مقالة نشرتها صحيفة 
الــــ »غــــارديــــان« فـــي 21 آذار. ويـــقـــول الــكــاتــب: 
»تعكس هذه الخطوة قلق البيت الأبيض من 

	ǧ رمزي السالم

 النموذج الإيراني: 
كسر الثنائية القاتلة 

ــــرات الــــجــــاريــــة الـــيـــوم  ــــوتـ ــتـ ــ فـــــي خـــضـــم الـ
فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، يـــــبـــــرز مــــشــــهــــدٌٌ مــخــتــلــف 
نسبياًً في الحالة الإيرانية، يقدم درساًً 
»الخصومة مع  بين  التفريق  فــي  بليغاًً 
الــنــظــام« و«بــيــع الـــــبلاد«. فــجــزء واســع 
ــــم خلافــــه  ــيــــة، رغـ مــــن الـــمـــعـــارضـــة الإيــــرانــ
ــنـــظـــام  ــيـــة الـ ــنـ الــــــجــــــذري والــــعــــمــــيــــق مـــــع بـ
ــــه، يـــتـــمـــســـك بــــمــــوقــــف مـــركـــب  ــاتـ ــ ــــهـ وتـــــوجـ
وشــــجــــاع: رفــــض الاســـتـــبـــداد الـــداخـــلـــي، 
ورفض الحرب الخارجية في آن واحد.
هــــــــذا الـــــمـــــوقـــــف لــــيــــس مـــــجـــــرد شــــعــــار، 
بـــــل هـــــو اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــتـــبـــنـــاهـــا قـــوى 
سياسية ومدنية وفكرية كانت- ولا 
تـــــــزال- جـــــــزءاًً مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
الشارع الإيراني، وتدفع أثماناًً باهظة 
تحت وطأة القمع، وإن كانت مواقف 
هذه القوى تتباين في حدته واسبابه.  

تيار واسع ضد »التغيير 
بالوكالة« 

تلتقي أطــيــاف مــتــنــاقــضــة أيــديــولــوجــيــاً 
في إيــران عند هــذه النقطة المركزية؛ 

فــــمــــن أقـــــصـــــى الــــيــــســــار إلـــــــى الــــحــــركــــات 
الــقــومــيــة والــمــدنــيــة، إلـــى الإصــاحــيــيــن، 
ترفض هذه القوى أن تكون »حصان 
عــــــــــــــدوان خــــــارجــــــي.  طــــــــــــــــــروادة« لأي 

ويضم هذا التيار: 
أولًاً: أحــــــزاب وتــنــظــيــمــات ســيــاســيــة: 
بـــــــــــــدءاًً مـــــــن حـــــــــزب »تـــــــــــــــوده« وحـــــــزب 
الـــــيـــــســـــار الإيــــــــرانــــــــي )فــــــــدائــــــــيّّ خــــلــــق(، 
وصولًاً إلى الأحزاب الكردية كالحزب 
ــانــــي وحـــــزب  ــتــ ــكــــردســ ــقــــراطــــي الــ ــمــ الــــديــ
»كــــومــــلــــه«، وبـــيـــجـــاك الــــذيــــن يــــدركــــون 
أن الـــتـــغـــيـــيـــر تـــحـــت الـــقـــصـــف لا يــنــتــج 

ديمقراطية. 
ثانياًً: منظمات حقوقية ومدنية، مثل: 
»المجلس الوطني للسلام«، و«مركز 
الــــمــــدافــــعــــيــــن عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان«، 
وحــمــلــة »ارفــــعــــوا أيـــديـــكـــم عـــن الــشــعــب 

الإيراني«. 
وهي  والفنية:  الثقافية  النخبة  ثالثاًً: 
الــقــوة الناعمة الأكــثــر تــأثــيــراًً، ويمثلها 
ــــل: أصــــغــــر  ــثــ ــ ــيـــــون مــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ مـــــخـــــرجـــــون عـ
ــــادي، وجـــعـــفـــر بـــنـــاهـــي، ومــحــســن  ــــرهـ فـ
ــــون، مــــثــــل: شــيــريــن  ــانـ ــ ــنـ ــ مـــخـــلـــبـــاف، وفـ
نـــــــشـــــــأت، الـــــــذيـــــــن يــــــرفــــــضــــــون تــــحــــويــــل 
معاناتهم مع الرقابة إلى ذريعة لتدمير 

بلادهم. 
رابعاً: الحوزة الإصلاحية والمفكرون 

الــديــنــيــون: قـــامـــات، مــثــل: عــبــد الــكــريــم 
ســروش، ومحسن كاديفر، ويوسفي 
إشـــــــكـــــــوري، والــــــذيــــــن يـــمـــثـــلـــون الـــعـــقـــل 
ـــــة إلــــى  ـــافـ ــ ـــالإضـ الــــفــــلــــســــفــــي لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، بـــ
شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة وازنـــــــــــــة، مـــثـــل: 

الرئيس السابق محمد خاتمي. 
خامساًً: نــاشــطــات الــنــضــال الــنــســوي: 
الــحــائــزات على جــائــزة نــوبــل لــلــسلام، 
مـــــــثـــــــل: شــــــيــــــريــــــن عـــــــــبـــــــــادي ونــــــرجــــــس 
محمدي، اللواتي يوجهن رسالة للعالم 
مــفــادهــا: »نــحــن نــقــاوم الــقــمــع داخــلــيــاًً، 

لكننا نرفض القنابل خارجياًً«. 

 »52-B« التغيير لا يأتي على متن
ــتــــات  ــقــــي هــــــــــذه الـــــــــقـــــــــوى، رغــــــــــم شــ ــتــ ــلــ تــ
ــقـــة راســـــــخـــــــة: إن  ــيـ ــقـ ــنــــد حـ أهــــــدافــــــهــــــا، عــ
التغيير الديمقراطي لا يمكن أن يهبط 
من الطائرات الحربية. إنهم يدركون، 

انــطــاقــاً مــن دروس الــتــاريــخ القريبة 
)الـــــعـــــراق ولـــيـــبـــيـــا وســــــوريــــــة(، أن أي 
ــكـــري لـــــن يـــجـــلـــب الـــحـــريـــة،  تــــدخــــل عـــسـ
بل يمزق النسيج الاجتماعي، ويبرر 
توحش الاستبداد، ويحوّل البلاد إلى 

ساحة لتصفية الحسابات الدولية. 

إعادة الاعتبار للمفهوم الوطني 
ــــح الـــــمـــــعـــــارضـــــة  ــــجـ ــنـ ــ ــــى، تـ ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ بـــــــهـــــــذا الــ
الإيرانية في كسر »الصورة النمطية« 
التي ترسخت في الخطاب السياسي 
فــــي الــــعــــديــــد مــــن دول الـــمـــنـــطـــقـــة، بــعــد 
تــجــربــة »الــمــعــارضــة الــمــتــأمــركــة«. إنها 
ــار لـــمـــفـــهـــوم الـــمـــعـــارضـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــعـــيـــد الاعـ
ــا رافــــــــعــــــــة وطـــــنـــــيـــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ
والـــتـــقـــدم الاجـــتـــمـــاعـــي، لا أداة فـــي يد 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات، أو مــلــحــقــاًً من 

ملحقات العدوان. 

إن الـــدرس الـــذي تقدمه هــذه الــقــوى، 
هو أن »الوطنية« ليست صكاً يمنحه 
الـــنـــظـــام، بــــل هــــي مـــمـــارســـة تــظــهــر فــي 
لــحــظــات الــتــهــديــد الــــوجــــودي لــلــدولــة، 
والـــــمـــــوقـــــف مــــــن الــــســــلــــطــــة شـــــــــيء، أمــــا 
الــمــوقــف مــن الــدولــة كمعطى تاريخي 
جــغــرافــي سياسي قــانــونــي فهو شيء 
أخــــر، حــيــث تــصــبــح مــواجــهــة الـــعـــدوان 
الـــخـــارجـــي، وحـــمـــايـــة اســـتـــقـــال الـــقـــرار 
الوطني، هي الوجه الآخر لأي نضال 

ديمقراطي ناجح في المستقبل.  
وبغض النظر عما ستؤول إليه نتائج 
الـــمـــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إيـــــــــران، فـــإن 
هــــذا الـــتـــيـــار الـــعـــريـــض ســيــكــون رافــعــة 
لـــحـــركـــة الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، وتـــرجـــمـــة 
الاستحقاقات التاريخية الداخلية منها 
والخارجية، التي تفرض نفسها على 

مستقبل هذه الدولة.

 عن معنى المعارضة: »درس من إيران«  

أن ارتفاع أسعار النفط – بنسبة 50% تقريباًً 
لتصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو 
أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ عـــام 2022 – سيضر 
الأمــريــكــيــيــن... هــذه  بــالــشــركــات والمستهلكين 
هــي الــمــرة الثالثة التي تتنازل فيها الــولايــات 
ــاًً عــــن الـــعـــقـــوبـــات فــــي غــضــون  ــتـ الـــمـــتـــحـــدة مـــؤقـ
أســبــوعــيــن تـــقـــريـــبـــاًً. وكـــانـــت قـــد خــفــفــت ســابــقــاًً 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى الــنــفــط الــروســي«. 

ــتـــحـــدة لــم  ــمـ وذكـــــــر الــــكــــاتــــب: »أن الــــــولايــــــات الـ
تــســتــورد كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي 
منذ أن فرضت واشنطن إجراءاتٍٍ عقب ثورة 
عام 1979«. وحاول المسؤولون الأمريكيون 
نفي أن هذا يمكن أن يعود بأي فائدة أو ربح 
لإيــران... ولكنه غير واضح ما هي النظريات 
الاقتصادية التي اعتمدوا عليها للوصول لهذا 

الاستنتاج.

منذ غزو العراق عام 2003، تبلور في دول المنطقة- وسورية ليست استثناءًً- نمطٌٌ هجين 
من »المعارضة« التي ربطت مشروعها السياسي بقبول التدخل الخارجي، بل والترحيب به 

كأداة وحيدة لإسقاط الأنظمة. ولم يتوقف الأمر عند حدود »الاستعانة«، بل جرى تخوين 
وتشويه كل من يرفض التدخل العسكري الخارجي معتبراًً إياه »مدافعاًً عن الاستبداد« حتى 

لوكان معارضاًً صريحاًً، وداعياًً إلى التغيير الجذري.. هكذا، تشوّّه مفهوم المعارضة في 
وجدان الشعوب؛ فبدلًاً من أن تكون قوة تغيير اجتماعي ووطني نابعة من الداخل، تحولت 

في كثير من الساحات إلى ملحق سياسي للصراعات الدولية، ووظيفة ضمن)مقاولة( عابرة 
للحدود. 

https://sadat.umd.edu/sites/sadat.umd.edu/files/Questionnaire%20Prospects%20of%20War%20with%20Iran.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/what-is-five-oclock-follies-and-is-us-iran-war-going-to-end-like-vietnam-explained-with-iran-claims-us-response-casualties-losses-and-war-comparison/articleshow/129718250.cms
https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/20/us-sanctions-iranian-oil
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

ولا يمكن فهم هشاشة الاقتصاد السوري اليوم 
بمعزل عن موقعه كاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة 
ــلـــى الاســــتــــيــــراد خــــاصــــة فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة  عـ
والـــمـــواد الــغــذائــيــة والــســلــع الأســاســيــة ومـــع أي 
تصعيد إقليمي كبير كالذي يحصل تتحول هذه 
ــــة مــركــبــة تــتــجــاوز الاقــتــصــاد  الــهــشــاشــة إلــــى أزمـ

لتطال البنية الاجتماعية والسياسية بأكملها.
ففي عالم باتت فيه الاقتصادات مترابطة بشكل 
غــيــر مــســبــوق لــم تــعــد الــحــروب الإقليمية حــدثــاًً 
محلياًً محدود الأثر بل تحولت إلى ظاهر كونية 
تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
حتى في الدول التي تقف جغرافيا خارج نطاق 
الصراع، وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح خاص 
فــي الــــدول الــتــي تعتمد عــلــى الاســتــيــراد لتأمين 
ــيــــة، حـــيـــث تــكــشــف  احـــتـــيـــاجـــات ســكــانــهــا الأســــاســ
الـــحـــرب هــشــاشــة بــنــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــري 

طبيعة تبعيتها للنظام العالمي. 

الاستيراد بوصفه تبعية مقنّّعة
فـــي الـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة يـــبـــدو الاســـتـــيـــراد كــخــيــار 
عـــــقلانـــــي ضــــمــــن تـــقـــســـيـــم الــــعــــمــــل الــــــدولــــــي حــيــث 
تــــخــــصــــص الــــــــــــدول فــــــي إنــــــتــــــاج مــــــا تـــمـــتـــلـــك فــيــه 
مــيــزة نــســبــيــة، لــكــن هـــذا الــتــصــور يــخــفــي حقيقة 
أعــمــق: فــالــدول الــتــي تعتمد بشكل مــفــرط على 
الاســتــيــراد خــاصــة فــي السلع الحيوية كالطاقة 
والــغــذاء لا تــمــارس خــيــاراًً حــراًً بقدر مــا تعيش 

حالة تبعية بنيوية.
ــلـــق الأزمــــــــــة مـــــن الـــــعـــــدم بــل  الـــــحـــــرب هــــنــــا لا تـــخـ
تكشفها إذ يتبين أن هذه الدول لا تملك سيادة 
اقتصادية حقيقية وفعلية بل تعتمد في بقائها 
عــلــى اســتــقــرار خـــارجـــي لا تــســيــطــر عــلــيــه، ومــع 
انــدلاع الحرب يتحول هــذا الاعتماد إلــى نقطة 

ضعف حاسمة.
ومــنــذ ســنــوات فــقــدت ســوريــة جــــزءاًً كــبــيــراًً من 
قدرتها الإنتاجية سواء بسبب الحرب أو بسبب 
ــقـــوبـــات أو بــســبــب تــفــكــك الـــبـــنـــيـــة الــصــنــاعــيــة  ــعـ الـ
ــتــــصــــاديــــة  والــــــزراعــــــيــــــة نـــتـــيـــجـــة الــــســــيــــاســــات الاقــ

المتبعة قبل سقوط السلطة وبعده حيث عمقت 
هـــذه الــســيــاســات مـــن الــحــالــة الــتــبــعــيــة للاقــتــصــاد 
السوري وبات الاعتماد على الاستيراد لتأمين 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــقــمــح والـــمـــواد الــغــذائــيــة 

والأدوية والمواد الأولية.

تفكك سلاسل الإمداد كصدمة أولى
ــفـــــي  ــ ــــخـ ــــد سلاســــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــداد الـــــــــشـــــــــريـــــــــان الـ ــ ـــعـ ـــ تـ
للاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وعــنــدمــا تــنــدلــع الــحــرب في 
مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة تــتــعــرض هــــذه الـــسلاســـل 
لاضـــطـــرابـــات حــــادة مـــن إغلاق مـــمـــرات بــحــريــة 
وارتفاع تكاليف التأمين والشحن أو استهداف 

مباشر للبنية التحتية.
بالنسبة لــلــدول الــمــســتــوردة كــســوريــة لا يعني 
ذلك مجرد تأخير في وصول السلع بل احتمال 
انــقــطــاعــهــا كـــلـــيـــاًً، وهـــنـــا يــظــهــر الــبــعــد الـــوجـــودي 
للأزمة، فالدولة التي لا تنتج غذاءها أو طاقتها 
تـــصـــبـــح مــــهــــددة فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــأمـــيـــن الــحــد 

الأدنى من الحياة لمواطنيها.

التضخم المستورد وتعميم الأزمة
ــار الـــحـــرب انــتــقــال مــوجــة تضخمية  مـــن أبــــرز آثــ
ــــة فـــــي أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة والـــــمـــــواد  ــــاصـ عـــالـــمـــيـــة خـ
الــغــذائــيــة وهـــذا مــا يــعــرف بالتضخم الــمــســتــورد 
حــيــث تنتقل الأزمــــة مــن مــركــزهــا إلـــى الأطـــراف 

عبر آلية الأسعار.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق لا تــمــلــك الــــــدول الــمــســتــوردة 
أدوات فـــعـــالـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم، لأنــهــا 
أمـــام معادلة  لا تتحكم بــمــصــادره فتجد نفسها 
ــة إمــــــــا رفــــــــع الأســـــــعـــــــار داخـــــلـــــيـــــاً وتـــحـــمـــيـــل  ــيــ ــاســ قــ
الــمــواطــنــيــن الــكــلــفــة أو دعــــم الــســلــع واســتــنــزاف 
مواردها المالية، وهكذا تتحول الحرب إلى آلية 
لإعـــادة تــوزيــع الأعــبــاء على المستوى العالمي 

حيث تتحمل الدول الأضعف النصيب الأكبر.

الأزمة والانكشاف المالي
مــع ارتـــفـــاع فـــاتـــورة الاســتــيــراد تــتــزايــد الــحــاجــة 
إلــــى الــــعــــملات الأجـــنـــبـــيـــة، فـــي حــيــن قـــد تــتــراجــع 
مصادرها مثل الــصــادرات أو التحويلات وهذا 

 الحرب الإقليمية وأزمة الدول المستورِِدة: من التبعية إلى الانكشاف البنيوي )سورية نموذجاًً(

يتناول بعض السياسيين أفكاراًً عن عدم تأثر سورية بالعدوان الأمريكي والصهيوني على إيران وأنها باتت 
اليوم خارج سياسة المحاور وأنها في مأمن من تداعياتها العسكرية أو الاقتصادية حتى متناسين موقع 

سورية الجغرافي واقتصادها الذي بات يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد خاصة المواد الأساسية من غذاء 
ومحروقات.

يـــؤدي إلــى ضغط شــديــد على الــلــيــرة السورية 
مـــا يــخــلــق حــلــقــة مــفــرغــة وهـــي انــخــفــاض العملة 
وارتــفــاع الأســعــار وزيـــادة الطلب على الـــدولار 

ما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
 في هذه اللحظة تدخل الدولة في حلقة مفرغة 
فــتــراجــع قيمة الــعــمــلــة يــرفــع كلفة الاســتــيــراد ما 
يزيد التضخم ويعمق الأزمــة الاجتماعية وهنا 
يظهر بوضوح الطابع البنيوي للأزمة حيث لا 
تكون المشكلة مجرد صدمة خارجية بل نتيجة 

لتراكم طويل لنمط اقتصادي هش.

الحرب كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة
من منظور نقدي لا يمكن فهم هذه الديناميات 
ــالـــي الــعــالــمــي  ــمـ بـــمـــعـــزل عــــن بــنــيــة الـــنـــظـــام الـــرأسـ
حيث تهمين دول الــمــركــز على مـــوارد الإنــتــاج 
والتكنولوجيا بينما تدفع دول الأطـــراف نحو 

أدوار استهلاكية.
ــالـــــدول  ــ ــنـــة فـ ــيـــمـ ــهـ ــتــــعــــزز هـــــــذه الـ فـــــي زمـــــــن الـــــحـــــرب تــ
المستوردة تضطر للبحث عن بدائل بسرعة، وغالباًً 
مـــا تــقــبــل بـــشـــروط ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة مجحفة 
الاستيراد  يتحول  احتياجاتها وهكذا  تأمين  مقابل 

من علاقة تجارية إلى علاقة تبعية سياسية.

الأثر الاجتماعي تعميم الهشاشة نحو 
مزيد من التفكك

لا تتوزع آثار الأزمة بالتساوي داخل المجتمع 
فـــالـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة هــــي الأكـــثـــر 
ــعــــار وتــــراجــــع الـــقـــدرة  ــفــــاع الأســ تــــضــــرراًً مـــن ارتــ
الـــشـــرائـــيـــة ومـــــع الــــوقــــت تـــتـــآكـــل هـــــذه الــطــبــقــات 

وتتسع فجوة اللا مساواة.
النتيجة المباشرة لكل مــا سبق ارتــفــاع أسعار 
ــــود وتــــراجــــع مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة  ــــوقـ الــــغــــذاء والـ
وتوسع الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الهجرة 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، وفــــــي مــجــتــمــع أنــهــكــتــه 
الــحــرب فـــإن أي صــدمــة إضــافــيــة قــد تــدفــع نحو 
تــــوتــــرات اجــتــمــاعــيــة وازديــــــــاد الــجــريــمــة وتــآكــل 

الثقة بين الدولة والمجتمع.
فــي هــذ الــســيــاق لا تــكــون الــحــرب مــجــرد حــدث 
خــــارجــــي بــــل تـــتـــحـــول إلـــــى عــــامــــل داخــــلــــي يــعــيــد 
تــشــكــيــل الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ويـــعـــمـــق الـــتـــفـــاوت 

ويهدد السلم الأهلي.

 من الأزمة الاقتصادية 
إلى الأزمة السياسية

عندما تعجز الدول عن تأمين السلع الأساسية 

أو ضــبــط الأســـعـــار تــتــآكــل شــرعــيــتــهــا السياسية 
وقد يؤدي ذلك إلى احتجاجات أو اضطرابات 
داخلية خاصة في الــدول التي تعاني أصلًاً من 
هـــشـــاشـــة مـــؤســـســـاتـــيـــة وانــــقــــســــامــــات حـــــــادة فــي 

المجتمع كما في الحالة السورية.
وهـــكـــذا تــنــتــقــل آثـــــار الـــحـــرب مـــن الاقـــتـــصـــاد إلــى 
السياسة لتصبح عـــاملًاً فــي زعــزعــة الاســتــقــرار 
الــداخــلــي رغــم أن الــدولــة لــم تكن طــرفــاًً مباشراًً 

في الصراع.

هل تفتح الأزمة أفقاًً للتحول
رغــــم قــتــامــة الــــصــــورة قـــد تــحــمــل هــــذه الأزمـــــات 
إمكانية لإعادة التفكير في النموذج الاقتصادي 
إذ قد تدفع نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع 
الــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــيـــن وتـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الـــخـــارج لــكــن هـــذه الإمــكــانــيــة لــيــســت حتمية بل 
وقـــــــدرة  ســـيـــاســـيـــة  إرادة  ــــود  ــــوجــ بــ مــــشــــروطــــة 
مـــؤســـســـاتـــيـــة وفــــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــحـــــالات تـــــؤدي 

الأزمة إلى تعميق التبعية بدل تجاوزها.
وتــكــشــف الــحــالــة الــســوريــة بـــوضـــوح أن الـــدول 
ــيــــراد لا تـــقـــف عـــلـــى هــامــش  ــتــ الـــتـــي تــعــتــمــد الاســ
ــا،  ــاتـــهـ ــيـ ــــي قـــلـــب تـــداعـ ــــل فـ ــيـــة بـ ــيـــمـ ــلـ ــــروب الإقـ ــــحــ الــ
ــلــــى إيـــــــــــران لا يـــــهـــــدد الـــــتـــــوازنـــــات  فــــــالــــــعــــــدوان عــ
الإقليمية فقط، بل يضرب بشكل مباشر أسس 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي ســـوريـــة مـــن الــــوقــــود إلــى 

الخبز إلى العملة.
ــاد عـــالـــمـــي  ــ ــــصـ ـــتـ اقــ فــــــي  تــــعــــيــــش  الــــــــــــدول لا  وأن 
فقط، بــل فــي نظام مــن الاعتماد المتبادل غير 
الــمــتــكــافــئ، فــفــي زمـــن الــســلــم قـــد يــبــدو الاعــتــمــاد 
على الاســتــيــراد مستقراً لكنه فــي زمــن الحرب 

يتحول إلى مصدر تهديد وجودي.
وبهذا المعنى فإن الأزمة السورية ليست فقط 
نتيجة عوامل داخلية بل هي انعكاس لموقعها 
فـــي نـــظـــام إقــلــيــمــي يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لامــتــصــاص 

الصدمات دون أن تملك أدوات ردها.
وعــلــيــه فــــإن الأزمــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــــدول الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــيـــراد لــيــســت طـــارئـــة، بـــل هي 
تعبير عن خلل بنيوي في موقعها داخل النظام 
العالمي فالحرب لا تصنع التبعية، بل تكشفها 
وتــعــمــقــهــا لــتــضــع هــــذه الـــــدول أمــــام خــيــاريــن إمــا 
الاستمرار في نموذج هش يعيد إنتاج الأزمات 
أو الــســعــي نــحــو بــنــاء أكــبــر قـــدر مــن الاســتــقلال 
الاقــتــصــادي وهـــو خــيــار مــحــفــوف بــالــصــعــوبــات 
لكنه وحـــده الكفيل بتقليل الانــكــشــاف فــي عالم 

مضطرب.

 الأزمة التي تعيشها 
الدول التي تعتمد 

على الاستيراد ليست 
طارئة بل هي تعبير 
عن خلل بنيوي في 

موقعها داخل 
النظام العالمي
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لكن، ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن 
تقييمها لا يمكن أن يكون كاملًاً دون 
النظر إلى شرطين أساسيين: أولهما 
عــــــدم اســــتــــنــــزاف هــــــذه الــــــزيــــــادة عــبــر 
التضخم وارتــفــاع الأســعــار، وثانيهما 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، خــاصــة 

تجاه الفئات الأكثر ضعفاًً.

بين الزيادة والتضخم
فــي  زيــــــــــــادة  أن أي  ــــروف  ــعــ ــ ــمــ ــ الــ مــــــن 
الرواتب، إذا لم تترافق مع إجراءات 
رقابية واقتصادية موازية، قد تؤدي 

إلى أثر عكسي. 
فــــزيــــادة الـــســـيـــولـــة فــــي الــــســــوق دون 
ضــبــط الأســعــار يمكن أن تـــؤدي إلــى 
موجة جديدة من التضخم، ما يفرغ 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــي.  الـــــــزيـــــــادة مـــــن مـــضـــمـــونـــهـ
ــائــــدة الـــفـــعـــلـــيـــة لــهــذه  ــفــ وعــــلــــيــــه، فــــــإن الــ
ــــم تــــبــــقــــى مـــــرهـــــونـــــة بــــقــــدرة  ــيـ ــ ــــراسـ ــمـ ــ الـ

الجهات المعنية على:
ضبط الأسواق ومنع الاحتكار.

مراقبة الأسعار بشكل فعّّال.

الـــحـــفـــاظ الـــجـــاد عــلــى اســـتـــقـــرار سعر 
الصرف.

فـــــبـــــدون هــــــذه الإجـــــــــــــــراءات، قـــــد يــجــد 
الــــمــــواطــــن نــفــســه بـــعـــد فـــتـــرة قــصــيــرة 
أمـــام واقـــع معيشي لا يختلف كثيراًً 

عمّّا كان عليه قبل الزيادة.

 غياب المتقاعدين... 
الثغرة الأكبر

ــة لــــهــــذه  ــيــ ــبــ ــنــــســ ورغـــــــــــم الإيـــــجـــــابـــــيـــــة الــ
الـــمـــراســـيـــم، إلا أن اســتــبــعــاد شــريــحــة 
المتقاعدين بشكل كامل يشكل ثغرة 
الفئة  كبيرة لا يمكن تجاهلها. فهذه 
تُُــعــد، بلا مــبــالــغــة، الأكــثــر هــشــاشــة في 

المجتمع، للأسباب الآتية:
ــابـــــت هـــزيـــل  ــ ــلــــى دخـــــــل ثـ اعــــتــــمــــادهــــا عــ

ومحدود.
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل أو تحسين 

دخلها.
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايـ ــ ــــرعـ ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الـ

المرتبطة بالتقدم في السن.
ــلـــة مــــن تــــآكــــل الـــقـــوة  مـــعـــانـــاتـــهـــا الـــطـــويـ

الشرائية لمعاشاتها.
ــــذه الـــشـــريـــحـــة فــــي أي  إن تـــجـــاهـــل هــ
ــة لــــتــــحــــســــيــــن الـــــــدخـــــــل يــــطــــرح  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
تـــــــــــــــســـــــــــــــاؤلات جـــــــــــديـــــــــــة حـــــــــــــــــول مـــــــــدى 
شمولية العدالة الاجتماعية في هذه 
الإجــــــــــراءات. فــالــمــتــقــاعــد، الـــــذي أفــنــى 
سنوات عمره في خدمة الدولة، يجد 
نــفــســه الـــيـــوم خـــــارج نـــطـــاق أي دعــم 
فــعــلــي، فـــي وقـــت هـــو بـــأمـــسّّ الــحــاجــة 

إليه.

الحاجة إلى معالجة متوازنة

إن مـــعـــالـــجـــة هـــــــذا الــــخــــلــــل لا تــتــطــلــب 
ــــل تـــســـتـــدعـــي  ــقـــــط، بــ ــ ــــه فـ الاعـــــــتـــــــراف بــ
خطوات عملية وعاجلة، في مقدمتها:

إصــــــــــــــــدار مــــــــرســــــــوم خـــــــــــاص بـــــــزيـــــــادة 
المعاشات التقاعدية.

ربط هذه المعاشات بمؤشرات غلاء 
المعيشة.

إقــــــــــــــرار خـــــــدمـــــــات الـــــتـــــأمـــــيـــــن الــــصــــحــــي 

للمتقاعدين.
فمثل هــذه الإجــــراءات لا تُُــعــد مجرد 
اســتــجــابــة مــطــلــبــيــة، بـــل هـــي ضــــرورة 
ــــن الـــعـــيـــش  ــــد الأدنـــــــــــى مــ ــــحـ ــمــــان الـ لــــضــ

الكريم لهذه الفئة.

خطوة إيجابية منقوصة
ــكــــن الـــــــقـــــــول إن مـــــراســـــيـــــم زيـــــــــادة  ــمــ يــ
الأجــــــــور تـــمـــثـــل خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة فــي 
الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى ناقصة 
من حيث الشمول والعدالة. فنجاحها 

ــادة  ــزيــ الــحــقــيــقــي لا يـــقـــاس بــحــجــم الــ
فقط، بل بقدرتها على تحسين الواقع 
الـــمـــعـــيـــشـــي بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي ومــــســــتــــدام، 
ــئــــات،  ــفــ ــــدى شـــمـــولـــهـــا لـــجـــمـــيـــع الــ ــمــ ــ وبــ

وخاصة الأكثر ضعفاًً.
ــقـــى إنــــصــــاف  ــبـ ــــاق، يـ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
المتقاعدين أولوية لا تحتمل التأجيل، 
ليس من منطلق اقتصادي فقط، بل 
مــن منطلق إنــســانــي وأخلاقــــي أي﻿ـضــاًً، 
ــهـــــذه الــــشــــريــــحــــة حـــقـــهـــا فــي  ــ يـــضـــمـــن لـ

العيش بكرامة.

	ǧمنية سليمان

جولة على الأسعار
من خلال رصد ميداني لأجور النقل من دمشق 
إلى باقي المحافظات عبر مراكز الانــطلاق في 
العباسيين وحرستا، تراوحت أجور النقل إلى 
ــــى إدلـــب  ألــــف ل.س، وإلـ حــلــب بــيــن 150-135 
110 آلاف ل.س، أمــا حــمــاة بين 75-100 ألف 
أمــا  ألــــف ل.س،  ل.س، وإلـــــى حــمــص 70-50 
إلـــى اللاذقـــيـــة 135 ألـــف ل.س وإلـــى طــرطــوس 
الــشــرقــيــة  الـــمـــحـــافـــظـــات  بــيــنــمــا  ألـــــف ل.س،   90
ــــزور والــقــامــشــلــي( فــتــتــراوح  )الــحــســكــة، ديــــر الــ
الأسعار بين 150- 200 ألف ل.س، فمع عودة 
الحياة تدريجياًً إلى طبيعتها في هذه المناطق، 
عـــاد الــســوريــون يــحــلــمــون بـــزيـــارة ذويــهــم فيها 
بــعــد غــيــاب، لــكــن هـــذا الــحــلــم ثمنه بــاهــظ يُُحبط 

فرحة اللقاء.
ــا فـــي كـــراجـــات »الـــهـــوب هـــــوب« فلا تختلف  أمــ
الأســـــــــعـــــــــار كــــــثــــــيــــــراًً لـــــكـــــن مـــــــع اتـــــــســـــــاع الــــهــــامــــش 
الاســتــغلالــي، فالتسعيرة تــتــفــاوت بحسب نوع 
ــــك تــبــقــى  ــــع ذلـ ــــدد الــــركــــاب ومـ وســـيـــلـــة الـــنـــقـــل وعــ

مرتفعة بالنسبة للمواطن.

معادلة تثقل كاهل المفقرين
المشكلة لا تكمن فــي ســعــر الــتــذكــرة الــفــرديــة بل 

في تأثيرها التراكمي على الأســرة وعــدد مرات 
السفر، فمثلًاً تكلفة نقل أســرة مكونة من أربعة 
أشــــخــــاص مــــن دمــــشــــق إلـــــى اللاذقـــــيـــــة مــــع أجــــرة 
ألــــف ل.س، فــالإجــمــالــي 540 ألــف  الـــراكـــب 135 
الـــــذهـــــاب والإيــــــــــاب 1080  ــنـــد  عـ ــبـــح  ل.س، وتـــصـ
مليون ل.س، دون احتساب تكاليف المواصلات 
الداخلية أو أي نفقات أخرى، وهي تكلفة تتجاوز 

الحد الأدنى لأجور موظف حكومي.
ــاًً جــامــعــيــاًً،  ــبـ ــالـ وفـــــي حـــــال كـــــان هـــــذا الــــمــــواطــــن طـ
فالتكلفة الــشــهــريــة لــن تــقــل عــن 540 ألـــف ل.س 
فــي حــال الاضــطــرار للانــتــقــال مرتين فــي الشهر 
دون تكاليف أخرى، وهي بلا أدنى شك مرتفعة 

وتفوق إمكانات المواطنين بغالبيتهم المفقرة!

حين تتحول حاجة الناس إلى فرصة
المشكلة بالنسبة للمفقرين لا تقف عند حدود 
التكلفة المرهقة فقط، بل بعدم الالتزام بالتعرفة 
مـــن قــبــل غــالــبــيــة شـــركـــات الــنــقــل وخـــاصـــة خلال 
ــام الــــــذروة فـــي الازدحـــــــام مــطــلــع ونــهــايــة كل  ــ أيـ
أســبــوع وفــي الأعــيــاد، نهباًً واســتــغلالًاً، ضاربة 
عـــرض الــحــائــط كــل الــتــحــذيــرات الــرســمــيــة التي 
تمنع ذلك »افتراضاًً«، وهنا، على سبيل المثال، 
يتحول مشوار العيد إلى كابوس مالي، فترتفع 
الأسعار دون أي رادع ليبقى المواطن رهينة 
في يد الشركات التي تبحث عن تعظيم أرباحها 

أجور المواصلات بين المحافظات، حسابات معقدة تثقل كاهل المواطن...!
بعد سقوط السلطة ارتفعت أجور المواصلات بين المحافظات السورية ولا سيما 
بعد تحرير أسعار المحروقات وارتباطها بسعر الدولار، ورغم محاولة وزارة النقل 
وضع تعرفة رسمية لمختلف شركات النقل إلا أنها ما زالت مرتفعة، فقد أصبح 

التخطيط لزيارة الأهل في المحافظات الأخرى عبئاًً إضافياًً أمام الفجوة بين 
تكاليف السفر ومستويات الدخل، فالتعرفة أخذت بالحسبان أسعار المحروقات 

وتكاليف التشغيل والصيانة وغيرها، علماًً أن الأسعار تختلف من شركة إلى 
أخرى، لكن هذه المعادلة أغفلت متغيراًً أساسياًً، وهو القدرة الشرائية للمواطن 

الذي أثقلته الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، ليقف حائراًً بين ضرورة 
السفر وارتفاع التكلفة!

على حساب الجيوب المفقرة أساساًً.

 بين المعايير الفنية والعدالة 
الاجتماعية

ــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار  عـــنـــدمـــا تــــصــــدر الـــتـــعـــرفـــة تــ
كـــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل فـــيـــمـــا يـــخـــص حـــيـــثـــيـــات الــتــكــلــفــة 
ــقــــيــــق رغـــــــبـــــــات أصـــــــحـــــــاب الأربـــــــــــاح  والأهـــــــــــــم تــــحــ
بــضــمــان هـــوامـــش أربـــاحـــهـــم الــســهــلــة والــســريــعــة 
ــيــــة، ويـــبـــقـــى تــفــصــيــل وحـــيـــد خــــارج  ــتــــغلالــ والاســ
الاهتمام دائماًً وأبداًً يتمثل بواقع الأجور التي 

فقدت تناسبها مع الأسعار منذ زمنٍٍ طويل!
ــــوم عــــلــــى الـــــمـــــواطـــــن الـــمـــضـــطـــر  ــمـ ــ ــهـ ــ لــــتــــتــــراكــــب الـ
للانتقال من محافظة إلى أخرى وتأتي عليه من 
كــل حــدبٍٍ وصــوب ســواء بالتعرفة أو الهامش 
ــــات  ــــركـ ــعـــــض شـ ــ الاســـــــتـــــــغلالـــــــي الـــــمـــــضـــــاف مـــــــن بـ
النقل، وبــاللا مبالاة الرسمية بواقعه المعيشي 

والــخــدمــي الــمــرتــبــط بـــأجـــره الــهــزيــل الــــذي بــات 
تأثيره وفعله شبه صفري مقارنة بالأسعار.

ما دور الدولة؟
دراســـــــة  ــلــــى  عــ تـــعـــمـــل  ــقــــل  ــنــ الــ أن وزارة  صـــحـــيـــح 
التسعيرة »العادلة«، لكن المطلوب إعــادة النظر 
في سياسة التسعير لتأخذ بعين الاعتبار معيشة 
الـــمـــواطـــن ومــســتــوى دخـــلـــه، فلا يــكــفــي أن تــكــون 
مُُــنــصِِــفــة لأصــحــاب شــركــات الــنــقــل، بــل ويــجــب أن 
تكون في متناول المواطن، وهذا يجب أن يشمل:

تسعيرة متوازنة، ملزمة ومراقبة.
ــتـــعـــادة الـــنـــقـــل الـــحـــكـــومـــي ولـــــو جـــزئـــيـــاًً لــكــســر  اسـ

الاحتكار وخلق نوع من المنافسة.
النظر فــي إمكانية تقديم دعــم جــزئــي للشرائح 
الأكثر ضعفاًً )طلاب- ذوي الدخل المحد ود- 

متقاعدين...(.

مراسيم زيادة الأجور في سورية... خطوة إيجابية ناقصة العدالة
شهدت سورية في 20 آذار 2026 صدور مراسيم تقضي 
بزيادة رواتب العاملين في الدولة، في خطوة منتظرة 
لتحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت بشكل كبير 

خلال الفترة الماضية. ولا شك أن هذه الزيادة تمثل 
تطوراًً إيجابياًً من حيث المبدأ، إذ تعكس إدراكاًً رسمياًً 

لحجم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الموظفون، 
ومحاولة للتخفيف من آثار الغلاء المستمر.
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	ǧفرح شرف

فما جــرى ليس عــرض خيارات متعددة، بقدر 
ــبـــاشـــر لـــلـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  مــــا هــــو إعلان مـ
الجديدة، التي تضع الدولة في موقع »الشريك 
ــدلًاً مـــن كــونــهــا الــــداعــــم والــضــامــن  ــ الــمــســتــثــمــر« بـ

للحقوق.
فالطرح الرسمي الذي استبعد القروض الدولية 
والـــمـــنـــح والإعــــمــــار الأهـــلـــي بــحــجــج مــوضــوعــيــة 
)شروط سياسية، بطء، عجز مالي(، لم يترك 
مجالًاً أمام الحضور سوى الموافقة على مسار 
الـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة، مـــا يــؤكــد أن »الــخــيــار 
الأوحـــد« كــان محسوماًً سلفاًً، والاجــتــمــاع جاء 

لتسويغه لا لمناقشته.

العجز المالي وجاذبية الاستثمار
اللافــــــت فـــي خـــطـــاب الــمــحــافــظ هـــو الــجــمــع بين 
خــــطــــاب الـــعـــجـــز وخـــــطـــــاب الإغــــــــــــراء، مـــــع لــهــجــة 
تهديدية أيضاًً. فمن جهة أكد أن ميزانيات إعادة 
الإعــمــار »خــيــالــيــة« وتــفــوق قـــدرة الـــدولـــة. ومــن 
جـــهـــة أخـــــــرى، كـــشـــف عــــن عــــــروض اســتــثــمــاريــة 
تــقــدمــهــا شــركــات تبدو  بقيمة 21 مــلــيــار دولار، 

مستعدة بالكامل.
أي إن الــدولــة بـــدل حــمــايــة الــمــواطــنــيــن وتوفير 
الــتــمــويــل، تــحــولــت إلــــى وســيــط عـــقـــاري ضــخــم، 
يتفاوض بالنيابة عن آلاف المُُلّّاك، ويقرر نسب 

الأرباح والحصص.
المساحات  فالشركات ستحصل على 50% مــن 
بمعايير شراكات  مرتفعة  نسبة  المبنية، وهــي 
الــتــطــويــر الــعــقــاري، خــاصــة أن الأرض مــؤمّّــنــة، 

وهي أغلى عنصر في التكلفة.
والـــطـــلـــب مـــن الـــمـــالـــك دفــــع نــصــف قــيــمــة الــشــقــة، 
قــد اســتُــخــدمــت لتمويل  يعني أن قيمة الأرض 
حــصــة الــشــركــة، ولــكــن مـــع تــحــمــيــل الــمــالــك عبئاً 
مــالــيــاً إضــافــيــاً، ليستعيد أقـــل مــن نــصــف مــا كــان 

يملكه فقط!
يـــحـــوّل هــــذا الـــنـــمـــوذج إعــــــادة الإعــــمــــار مـــن آلــيــة 
تعويض إلى عملية تمويلية تستنزف مدخرات 
الـــمـــتـــضـــرريـــن وتـــصـــب فــــي جـــيـــوب مــســتــثــمــريــن 
يبني مدينة،  المطروح لا  خارجيين. وبالتالي 
بل يخلق سوقاً عقارية جديدة، حيث الأولوية 

للكثافة العالية )كالحديث عن أبراج بارتفاع 14 
طابقاً( لتعظيم الربح.

كما كشف الاجــتــمــاع عــن غــيــاب آلــيــات واضحة 
للإجابة عن أسئلة مصيرية: من سيقيّم الملكيات؟ 
بـــــــــــــــــأيـــــــــــــــــة مـــــــــــــعـــــــــــــايـــــــــــــيـــــــــــــر؟ كـــــــــــــيـــــــــــــف ســـــــــتُـــــــــحـــــــــســـــــــب 
ــــاّك؟ من  الــحــصــص فـــي الـــعـــقـــارات مــتــعــددة الــــمُ
يـــحـــدد الــكــثــافــة الــســكــانــيــة؟ مـــــاذا عـــن الــخــدمــات 

والغطاء الأخضر؟
غياب هذه التفاصيل يفتح الباب أمام اجتهادات 

نتائجها كارثية!

فخ الطابو الزراعي
ـــيــــة تـــكـــمـــن فــــــي تــصــنــيــف  ـــمــــاعـ ــــة الاجــــتـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــكـ الإشـ
الــمــمــتــلــكــات إلـــــى درجـــــــــات، فـــتـــم تــهــمــيــش الــفــئــة 
ــابـــو الــــزراعــــي  ــاًً، أي أصــــحــــاب الـــطـ ــفـ ــعـ ــثــــر ضـ الأكــ
والمناطق العشوائية، وهم الشريحة الأكبر في 

جوبر والقابون.
ولكن المشكلة ليست في التمييز القانوني بين 
بــل فــي استخدام  النظامية والــزراعــيــة،  الملكية 
هــــذا الــتــمــيــيــز لــمــعــاقــبــة مــجــمــوعــات ســكــنــت هــذه 
المناطق لعقود في ظروف سياسية وقانونية 

معينة.
فالطابو الزراعي في عهد السلطة الساقطة كان 
الــعــشــوائــيــات،  أداة للتحكم بــالــســكــان وتــرســيــخ 
واليوم يتحول إلى سبب »قانوني« لحرمانهم 

من الحق المتساوي في السكن.
فالسيناريو المتوقع لصاحب 100 متر، هو أن 
يصبح مالكاًً لـ 25 أو 30 متراًً فقط، ولا سيما 
بـــوجـــود عــــدة ملاك. وهــــذه الــمــســاحــة لا تكفي 
لتأمين غرفة، ما يعني أن التعويض يصبح بلا 
جدوى، ويدفع بالمالك إلى بيع حصته الضئيلة 

للشركة.
وهــــــذا هــــو »الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري الـــثـــانـــي« الــــذي 
يــتــخــوف مــنــه الأهـــالـــي، ولــكــن هـــذه الــمــرة تحت 

غطاء التنظيم وإعادة الإعمار.
ومن هنا تصبح المقارنة مع مشروع »ماروتا 
ســــيــــتــــي« لــــيــــس أكـــــثـــــر مــــــن تـــعـــمـــيـــة وتــــشــــويــــش 
عــلــى مــا يُُــخــطــط لــبــاقــي الــمــنــاطــق؛ فــهــنــاك حصل 
المتضررون على تعويضات اسمية وصلت إلى 
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ومـــا تــشــهــده إدلـــب مــن أزمـــة مــيــاه هو 
ــتــــحــــول مـــــيـــــاه الــــــشــــــرب مــن  نــــــمــــــوذج لــ
ــــى ســـلـــعـــة فــــي الـــســـوق  خــــدمــــة عــــامــــة إلــ
الـــــســـــوداء، وإذا أردنـــــــا تــعــمــيــم الــحــالــة 
الــخــاصــة بـــإدلـــب عــلــى عــمــوم ســوريــة، 
يمكننا الـــقـــول إن مـــا يــحــدث فــيــهــا هو 
صورة مصغّّرة ومكثفة لانهيار شامل 

لقطاع المياه.
ــــن 68 مـــحـــطـــة  ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــــمـــــع خـــــــــــروج أكــ فـ
ــمــــديــــر الـــعـــام  ــــن الــــخــــدمــــة، بـــحـــســـب الــ عـ
لــمــؤســســة الـــمـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي 
في إدلب، إبراهيم اليماني مطلع آذار 
2026، انهارت شبكة التوزيع العامة. 
ما أوجد فراغاًً خدمياًً سارع أصحاب 
ــلـــئـــه، وأصـــبـــح  الآبـــــــــار والــــصــــهــــاريــــج لـــمـ

المواطن تحت رحمة مالكي المياه.

فغياب إدارة قوية قــادرة على إعــادة 
تــفــعــيــل الــمــضــخــات، وإصلاح الــمــعــطّّــل 
مــنــهــا، واكـــتـــفـــاؤهـــا بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى ما 
الإنسانية  المنظمات  بــه بعض  تــقــوم 
من إعادة تأهيل للبنى التحتية، حول 
إمــــدادات الــمــيــاه إلــى أداة بيد مافيات 
باتت تسيطر على  محلية ومتنفذين، 

مورد أساسي وحيوي.
فـــــــتـــــــجـــــــارة الـــــــمـــــــيـــــــاه لـــــــــم تــــــعــــــد نـــــشـــــاطـــــاًً 
هــامــشــيــاًً، والاســتــثــمــار فــي حفر الآبــار 
 الــــخــــاصــــة، وغـــيـــر الـــمـــرّّخـــصـــة، وشـــــراء 
الـــصـــهـــاريـــج أصــــبــــح قـــطـــاعـــاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً 
مــــســــتــــقلًاً، بـــيـــنـــمـــا تــــحــــول الــــفــــقــــراء إلـــى 

مستهلكين أسرى لهذا الاحتكار.
وبنظرة على الأسعار، نرى أن سعر 
خـــــزان 5 بـــرامـــيـــل عــبــر الــصــهــريــج في 
بعض الأرياف والقرى في إدلب مثلًاً 
قــد وصـــل إلـــى 198 ألـــف لــيــرة، بحجة 

تكاليف النقل، فيما لا يقل سعره في 
ريــــف دمـــشـــق عــلــى ســبــيــل الــمــثــال عن 

100 ألف ليرة.
ــــزءاًً كــبــيــراًً  فــاســتــهلاك الــمــيــاه يــلــتــهــم جـ
مـــن دخــــل الأســـــــرة، ويُُـــضـــعـــف قــدرتــهــا 
الشرائية، المنهارة أصلًاً؛ فعندما تدفع 
الأســـرة مــا لا يقل عــن 100 ألــف ليرة 
ــذا يــعــنــي خــفــض  ــ أســـبـــوعـــيـــاًً لـــلـــمـــيـــاه، هـ
ــلــــع أســـــاســـــيـــــة أخــــــرى  ــا لــــســ ــ ــهـ ــ ــــهلاكـ ــتـ ــ اسـ

كالغذاء والدواء.
ــــذه الآبـــــــار الـــخـــاصـــة لا  والأســــــــوأ أن هـ
تخضع لرقابة، ما يخلق أزمــة صحية 
ــاه إلــــــى ســلــعــة  ــيــ ــمــ ــتــــة. فـــتـــحـــول الــ ــامــ صــ
يــغــري التجار بتقديم أقــل تكلفة– أي 
مـــيـــاه غــيــر مــعــالــجــة– لــتــحــقــيــق هــامــش 
ربــــــــــح أعــــــــلــــــــى، وهـــــــــــــذا يُُــــــــنــــــــذر بـــتـــفـــشـــي 
الأمراض، ويحول أزمة توزيع المياه 

إلى كارثة صحية عامة.
ــتـــدرون يــســتــطــيــعــون شــــراء  ــقـ ــمـ ــالـ فـ
الـــمـــيـــاه الــمــفــلــتــرة والـــنـــظـــيـــفـــة، فــيــمــا 
يــلــجــأ الــفــقــراء إلـــى مــيــاه مــصــادرهــا 
غير موثوقة. ويكرس هذا النظام 
ً��و�  ــــ�� ــــحـ لا مــــســــاواة عــمــيــقــة، ويـ

أساسياًً إلى سلعة كمالية، ويجعل 
مــســتــقــبــل ســـوريـــة الــمــائــي مــرهــونــاًً 
بـــــــقـــــــدرة الـــــــــدولـــــــــة عـــــلـــــى اســـــتـــــعـــــادة 

دورها.
البنية  بتوفر  المياه مرتبطة  تعد  فلم 
الــتــحــتــيــة فـــقـــط، بـــل أصــبــحــت مــرتــبــطــة 
ــيــــاه  بــــــالــــــقــــــدرة الــــــشــــــرائــــــيــــــة. وأزمــــــــــــــة مــ
ــــة الـــدولـــة  ــــرآة لأزمـ الـــشـــرب هــنــا هـــي مـ
ــلــــول  ــالــــحــ والــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــغـــــائـــــبـــــة. فــ

ــــة  ــاريــــج( تــــديــــم الأزمــ ــهــ الـــمـــؤقـــتـــة )الــــصــ
ــاديــــة ضـــيّّـــقـــة  ــتــــصــ وتــــــرسّّــــــخ مــــصــــالــــح اقــ
تستفيد مــن اســتــمــرار ضــعــف الشبكة 

العامة.
ــــل جـــــــــــذري لإعـــــــــادة  ــــدخــ تــ ومـــــــــن دون 
ــيـــل الـــمـــحـــطـــات والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة،  تـــأهـ
ــــوم الـــمـــنـــاطـــق  ــمــ ــ ســـتـــتـــحـــول إدلـــــــــب وعــ
ــــراع عــنــوانــهــا  الـــمـــفـــقـــرة إلـــــى ســـاحـــة صــ

الأساسي »قطرة ماء«!

 إعمار القابون وجوبر... الشركات الخاصة بوابة لمصادرة الحقوق؛ والدولة »شريكٌٌ تجاري«!

 صهاريج المياه... قطاع موازٍٍ وريع مائي

يكشف الاجتماع الذي عقدته محافظة دمشق مع لجان وممثلين عن أهالي القابون 
وجوبر في 14 من آذار عن تحول جوهري في »خطط« إعادة الإعمار في هذه 

المناطق.

لِِمن يُُعاد الإعمار؟
تهديد المحافظ بنقل »الــمــشــروع« إلــى مناطق 
كــالــقــدم والــعــســالــي فــي حــال رفــض الأهــالــي هو 
أســــلــــوب تـــفـــاوضـــي غـــيـــر مـــعـــهـــود مــــع مــواطــنــيــن 

فقدوا منازلهم!
ويـــحـــول الـــســـكّّـــان مـــن شـــركـــاء فـــي الإعـــمـــار إلــى 
عــائــق يــجــب تـــجـــاوزه، ويــعــكــس رؤيــــة تـــرى أن 
الأرض الفارغة، حتى مع وجــود مالكيها، هي 
فرصة استثمارية يجب استغلالها ســواء وافق 

الأهالي أم لا.
إذاًً، لمن هذه المشاريع؟

إذا كانت الإجابة للمواطنين فكان يجب أن تبدأ 
الحقوق، ثم  الملكيات، وتثبيت  العملية بحصر 
تــقــديــم مــخــطــط تنظيمي مــعــاصــر، يــحــافــظ على 
حــــقــــوق الـــجـــمـــيـــع، مــــع تـــوفـــيـــر تـــمـــويـــل حــكــومــي 

وقروض ميّّسرة.
أما إذا كان الجواب لسوق العقارات والشركات، 
ــكـــارثـــي« الـــمـــطـــروح هـــو الأنــســب  فــالــنــمــوذج »الـ

فعلًاً!
وبالتالي الدولة لا تؤدي وظيفتها الاجتماعية 
فــي حماية الــمــواطــن، بــل تــؤدي وظيفة تيسير 
ــــو كــــــان الـــثـــمـــن تــكــريــس  ــــال، حـــتـــى لـ ــمــ ــ لــــــــرأس الــ

تهجير آلاف العائلات!

ما الحل؟
ــــدأ مـــــن مـــســـلّّـــمـــة بـــســـيـــطـــة،  ــبـ ــ الــــبــــديــــل الــــــجــــــذري يـ
»الــــــــــــســــــــــــكــــــــــــن حـــــــــــــــق ولـــــــــــــيـــــــــــــس اســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــاراًً«. 
قِِــطََــع أرض تصلح  والــمــنــاطــق المنكوبة ليست 

لمشروع عقاري مُُربح لقلّّة من المستثمرين.
ـــل رفـــض  والــــبــــديــــل لـــيـــس تــــفــــاوضــــاًً »أفـــــضـــــل«، بـ
لــمــنــطــق الـــتـــفـــاوض عــلــى الـــحـــقـــوق. والــمــطــلــوب 
ــالــــي إلــــى تغيير  الـــيـــوم هـــو تــحــويــل رفــــض الأهــ
شــامــل يــرى فــي السكن حــق، تــكــون فيه الــدولــة 
ضامنة، وقادرة على تمويل إعادة الإعمار عبر 
مــشــاريــع إنــتــاجــيــة )صــنــاعــيــة وزراعــــيــــة(، عندها 
ــــادة إعـــمـــار« يعيد  فــقــط يــمــكــن الــحــديــث عـــن »إعــ

الحقوق لأصحابها.
ــة إلــــــى »شـــــركـــــة عـــقـــاريـــة  ــ ــــدولــ ــتـــتـــحـــول الــ فـــهـــل سـ
كبرى« تتعامل مع المواطنين كمساهمين يمكن 
تــهــمــيــشــهــم؟ أم ســتــعــيــد تــعــريــف نــفــســهــا كضامن 

للحقوق الاجتماعية والاقتصادية؟
فما جرى في الاجتماع أشبه بإعلان حرب على 
ً���ج��� لصالح رأس المال الكبير باسم  المُُه��
إعـــادة الإعــمــار. فالمحافظة لــم تكن حتى حََكماًً 
محايداًً، بل باتت الطرف الذي يصوغ القانون 
»الــمــســتــثــمــر«  لــصــالــح  التنظيمية  والــمــخــطــطــات 

تحت غطاء العجز المالي!

أينما ذهبت في سورية اليوم، لم تعد المياه تصل عبر الأنابيب بشكل منتظم؛ وحلت 
محلّّها شبكة »البراميل« و»الصهاريج«، وأصبح الوصول إلى مياه الشرب معادلة بسيطة: 

من يملك المال يملك الماء!
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ــــو لـــمـــاذا  ــــر إيلامــــــــــاًً هـ ــثـ ــ والــــــســــــؤال الأكـ
تبقى هذه القنابل الموقوتة متناثرة 
فــــي الـــحـــقـــول والــــمــــنــــازل، وحـــتـــى فــي 
ــهــــجــــورة، مـــــن دون أن  ــمــ الـــثـــكـــنـــات الــ

تلتفت إليها أي جهة مسؤولة؟

المأساة وأرقامها
شهد العام الماضي وبداية هذا العام 
عـــدة حــــوادث أودت بــحــيــاة عــشــرات 
كـــــانـــــون الأول  ــفــــي 1  فــ الأشـــــــخـــــــاص؛ 
2025 تـــوفـــي طـــفـــل وأصــــيــــب آخـــــران 
بــانــفــجــار قنبلة عــنــقــوديــة فــي أراضـــي 

تلمنس بريف إدلب.
وفــي 14 كانون الثاني 2025، قضى 
طفلان بعد عبثهما بقنبلة يدوية في 

قرية عياش بدير الزور.
أما الكارثة الأكبر فكانت في 13 آذار 
2026، حــيــث قــضــى 6 أشــخــاص في 
انــفــجــار مــعــدات صـــواريـــخ بــمــنــزل في 
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ الأتـــــــــــارب فـــــي حــــلــــب، بـ
ــــة 31 شـــخـــصـــاًً عـــلـــى الأقــــــــل فــي  ــابـ ــ إصـ

انفجار صاروخ قديم بثكنة مهجورة 
للدفاع الجوي في العباسية بحمص.

ــالـــكـــاد تــغــطــي قــائــمــة  ــلـــة بـ وهــــــذه الأمـــثـ
ــلــــة، لـــكـــنـــهـــا تـــكـــشـــف عــن  ســـــــــوداء طــــويــ
نـــمـــطٍٍ مـــرعـــب؛ فــالــضــحــايــا فـــي الــغــالــب 
هــم مــن الأطـــفـــال، والـــحـــوادث تــتــوزع 
جــغــرافــيــاًً فـــي مــنــاطــق ريــفــيــة مهمّّشة 
كــــانــــت مــــســــرحــــاًً لــــلــــمــــعــــارك، والــــوقــــت 
يــمــضــي مـــن دون أن تــتــحــرك الــدولــة 

ً لإنهاء هذا الكابوس. جديّاً�

سلع قاتلة!
فــــــي زاويــــــــــــة مـــظـــلـــمـــة مــــــن الاقــــتــــصــــاد 
الــمــنــهــك، ولــــد اقــتــصــاد الـــخـــردة كــأحــد 
أخطر الأنشطة التي أفرزتها الأزمة. 
فتحولت آلاف الأطــنــان من مخلفات 

الحرب إلى »منجم متنقل«.
فـــبـــعـــد عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــحـــيـــس وتــجــمــيــع 
الــخــردة ضمن شبكات محلية تجمع 
ــيــــة  ــــن الأراضـــــــــــي الــــزراعــ ــلـــفـــات مـ الـــمـــخـ
والـــــمـــــنـــــازل الــــمــــهــــجــــورة والـــــمـــــدمّّـــــرة، 
تــظــهــر شــبــكــات وســـاطـــة تــشــتــري من 
الجامعين بأسعار زهــيــدة، ثــم تبيعها 
إلـــى تــجــار كـــبـــار، يـــصـــدرون الــنــحــاس 

والخردة خارج البلاد.
وفــــي خــلــفــيــة هــــذا الــمــثــلــث، هـــنـــاك من 

يتغاضى أو يُُسهّّل هذه العمليات!
فعلى الــرغــم مــن تــواتــر الـــحـــوادث، لا 
تـــوجـــد حـــتـــى الآن خـــريـــطـــة واضـــحـــة 
للمناطق الملوثة بالمخلفات الحربية، 
ــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــعــهــا،  ــنـ ولا بــــرامــــج وطـ
ولا مــيــزانــيــات مخصصة لــهــذا الملف 

ــــود حـــتـــى لـــحـــملات  ــِر، ولا وجــ الـــخـــط�﻿
توعية واسعة النطاق!

فيبدو أن الأولــويــات الرسمية تركز 
ــفــــات أخــــــــــرى، بـــيـــنـــمـــا تُُــــركــــت  ــلــ ــلــــى مــ عــ
الــــقــــنــــابــــل  مــــــــع  لــــمــــصــــيــــرهــــا  الأرواح 
القديمة؛ إما لأن الضحايا أغلبهم في 
مـــنـــاطـــق نـــائـــيـــة ولا يُُـــثـــيـــر مــســتــقــبــلــهــم 
الاهتمام الرسمي، وإما أن هناك من 
يستفيد من بقاء الوضع على ما هو 
عليه، ســـواء عبر تــجــارة الــخــردة أو 

عبر تهريب المعادن.

حلول غير قابلة للانفجار
مخلفات الحرب في سورية ليست 
ــاثـــر هــنــا  ــنـ ــتـ مــــجــــرد حــــديــــد صــــــدئ مـ
وهــــــنــــــاك، بـــــل هـــــي قــــنــــابــــل مـــوقـــوتـــة 
تهدد حياة الآلاف. ومــع استمرار 
الإهــمــال الــرســمــي وازدهــــار تجارة 
الـــــــنـــــــحـــــــاس والـــــــــمـــــــــعـــــــــادن الأخــــــــــــرى 
الــــدمــــويــــة، ســتــظــل قــــوائــــم الــضــحــايــا 
تــطــول، وســيــظــل الأطــفــال يدفعون 

الثمن الأغلى.
والــــمــــطــــلــــوب الــــــيــــــوم هــــــو الــــــكــــــفّّ عــن 

إصدار بيانات الاستنكار والتعاطف، 
والـــتـــوجـــه نــحــو خــطــة وطــنــيــة تــربــط 
بين أمن الناس والتنمية الاقتصادية 
ومكافحة الفساد؛ وهذا يشمل إجراء 
مسح كامل للمناطق الملوثة؛ وتوفير 
ــــر  ــثـ ــ بـــــــدائـــــــل اقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــلــــفــــئــــات الأكـ
للبحث عن  لتقليل حــاجــتــهــا  هــشــاشــة 
أعـــمـــال خــطــرة لــتــوفــيــر لــقــمــة عيشها؛ 
وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى تــجــار الــخــردة 
ــنــــحــــاس ومــــنــــع تــــــــداول أي مــــواد  والــ

قابلة للانفجار.

	ǧرشا عيد

مع العلم أن قرار إيقاف الرواتب لو لم يُُتخذ من 
البداية، أو لو حُُسِِم أمره بعد فترة من إقراره، 
لأنقذ آلاف الأسر من الجوع والفقر والمرض، 
لكنه يأتي الــيــوم حـــاملًاً فــي طياته مــن الــمــرارة 
والتناقضات ما يضيف شكلًاً جديداًً من الإهانة 
إلى سلسلة طويلة من طرق سلب الكرامة التي 

عاناها هؤلاء.
الــــتــــي  الــــــحــــــكــــــومــــــة،  الـــــــصـــــــادمـــــــة أن  فـــــالـــــمـــــفـــــارقـــــة 
ــأنــــهــــا تـــمـــنـــح الــمــتــقــاعــد  ــذا الـــــقـــــرار وكــ ــهــ تـــحـــتـــفـــي بــ
ــــــــــــــــة« تــــــســــــتــــــحــــــق الــــــــشــــــــكــــــــر عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، هــــي  ــــــــــــــــن�  »م�
نفسها التي أوقفت الرواتب تعسفياًً دون أدنى 
تفكير بــحــال ومعيشة هــذه الــفــئــات، وهــي التي 

تدّّعي سعيها إلى تحسين وضعهم المعيشي!
وفي الوقت نفسه هي التي تضع اليوم شروطاًً 
ــارات تـــــحـــــوّّل »الـــــحـــــق الـــمـــكـــتـــســـب« إلــــى  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ

»استجداء« عبر جهات مختصة ولجان.

15 شهراًً، يبدو رقماًً بسيطاًً عند لفظه وسلساًً 
على المسامع الحكومية ومرّّ كلمح البصر أمام 
ــرٍٍ مــعــيــشــي أحــكــم  ــهـ أعــيــنــهــا بلا رحــــمــــة، مـــقـــابـــل قـ
الخناق على المتقاعدين الذين باتوا غير قادرين 
عــلــى تــأمــيــن أبــســط متطلبات الــحــيــاة ويبيعون 
مــا تبقى لــديــهــم مــن أثـــاث مــنــازلــهــم لتأمين لقمة 

العيش التي لا تسد الرمق.
وقد كان بإمكان الحكومة من وقتها، كما فعلت 
الآن، أن تُُحيل المشتبه بتورطهم للقضاء ليقوم 
بـــــــدوره ويـــتـــخـــذ الإجـــــــــراء اللازم، لــكــنــهــا آثــــرت 
ســيــاســة »الــعــقــاب الــجــمــاعــي«، فــأوقــعــت الجميع 

في المحظور.

فــبــعــد أن دفــــع عـــشـــرات الآلاف ثــمــن ارتــجــالــيــة 
القرارات وظلمها تحاول تصويب الخطأ بخطأ 
أكــبــر مــنــه عــنــدمــا تحيل أمـــر هـــؤلاء مــجــدداًً إلــى 
جـــهـــات مــخــتــصــة ولــــجــــان، ولـــيـــس إلــــى الــســلــطــة 
القضائية، مــع مــســاعٍٍ جـــادة للإســــراع فــي البت 
ــــارج  ــــي أجــــــورهــــــم الــــمــــتــــوقــــفــــة خــ ــــر حـــقـــهـــم فــ ــأمـ ــ بـ

القانون.
فــهــذه الإحـــالـــة تــعــنــي هــامــشــاًً زمــنــيــاًً إضــافــيــاًً من 
الــمــمــاطــلــة، وتــثــيــر تـــســـاؤلًاً مــلــحــاًً حــــول الــعــدالــة 
والمساواة والإنصاف )الحاكم الفصل(، خاصة 
مع معيار من تلطخت يديه أو لم تتلطخ بدماء 

السوريين!
فهذا المصطلح فضفاض وذو بعد »سياسي« 
ــــدداًً حــســب  ــــحــ ــاًً مــ ــيــ ــانــــونــ ولا يـــشـــكـــل مـــفـــهـــومـــاًً قــ
حقوقيين، خــاصــة أنــه مــن المفترض أن يكون 
مـــن مــخــرجــات كــشــف الــحــقــيــقــة كــمــســار لــلــعــدالــة 
ــاًً كــمــنــظــومــة  ــيـ ــلـ الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــــــــذي لـــــم يــــبــــدأ فـــعـ

قانونية شاملة.
وعليه، فقد كان الأجدر بالحكومة إحالة الملف 
ــاملًاً إلــــى الـــقـــضـــاء الــمــخــتــص، فــمــصــيــر الــنــاس  ــ كــ
وحــقــوقــهــم لــيــس لعبة فــي يــد الــقــاصــي والــدانــي 

ولجان مبهمة جملةًً وتفصيلًاً.
والأكثر استفزازاًً، تصريح وزير المالية بقوله 
»من يعتقد أنه يستحق فعليه أن يتقدم بطلب 

وستتم دراسة الملفات بشكل ممنهج«.
فــمــن قــضــى عـــمـــره فـــي خـــدمـــة الــمــؤســســة الــتــي 
ــا، يُُـــطـــلـــب مـــنـــه أن يُُـــثـــبـــت اســتــحــقــاقــه  ــهــ يـــعـــمـــل بــ
لمعاشه الــتــقــاعــدي، الـــذي سبق أن تــم اقتطاعه 

من أجوره طوال سنوات عمله!
ــارثــــة  ــكــ ــة لـــحـــجـــم الــ ــ ــ ــــدركـ ــ ــيــــر مُُـ ــكــــومــــة غــ ــهــــل الــــحــ فــ
ــقـــاف الـــرواتـــب  ــــرار إيـ الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عـــن قـ

 إعادة صرف رواتب المتقاعدين... العدالة التصالحية والمماطلة التي لا تنتهي...!
بعد مرور سنة وثلاثة أشهر تقريباًً من الانتظار، وبعد المعاناة من الجوع والفقر، 

جاء الإعلان »التاريخي« لوزير المالية، الذي على الرغم من تأخره ولكنه أتى 
وأخيراًً، ففي 12 آذار أعلن أن الدولة ستباشر تسديد الرواتب التقاعدية لبعض 

الفئات التي توقفت معاشاتها سابقاًً، مؤكداًً أن الخطوة جاءت انطلاقاًً من حرص 
الدولة على الإنصاف والعدالة والسلم الاجتماعي والمساهمة في تحسين الوضع 

المعيشي لجميع السوريين!

ــــة، وصـــــــــولًاً إلــــــى الـــــشـــــروط الـــحـــالـــيـــة  ــــدايـ ــبـ ــ مـــــن الـ
المستجدة؟

أم إنــهــا تــضــخ إبــــرة بــنــج ســتــأخــذ مــفــعــولــهــا عبر 
الــلــجــان وتــقــديــم الــطــلــبــات الــفــرديــة لــيــنــام الملف 
أشــهــراًً إضــافــيــة، ويــنــال مــزيــداًً مــن الانــتــظــار في 
الــمــمــاطــلــة، لــيــمــوت هــــؤلاء الــمــفــقــرون وأســرهــم 

جوعاًً ومرضاًً وفقراًً؟!
ما يجب تأكيده هنا أن الراتب التقاعدي ليس 
َ�ب�����كرمة من الحكومة، بل حق مكتسب لا  هِِ
يسقط إلا بــصــدور حــكــم قــضــائــي قــطــعــي، وهــذا 
ــاًً حـــــول دور الـــلـــجـــان  ــاؤلًاً جــــوهــــريــ ــ ــــسـ يــــطــــرح تـ
الإداريــــــة مــقــابــل الــقــضــاء فـــي تــقــريــر الـــبـــراءة أو 

الإدانة التي تستوجب حجب الراتب؟!
فـــالـــفـــقـــه الــــقــــانــــونــــي الــــــدولــــــي يُُــــصــــنِِــــف الـــمـــعـــاش 
التقاعدي »كحق ملكية خاصة« ومصلحة مالية 

محمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية.

وعــلــيــه، فـــإن إيــقــافــه أســاســاًً كـــان إجــــراءًً تمييزياًً 
الــصــورة المبهمة  تعسفياًً، وإعـــادتـــه الآن بــهــذه 
هـــو اســتــمــرار لــســيــاســة الاضــطــهــاد الاقــتــصــادي 
اليوم  لتعود  الساقطة،  السلطة  مارستها  الــتــي 
بــثــوب جــديــد مــع الــســلــطــة الــحــالــيــة، الــتــي تدعي 

أنها »الأفضل« والواقع خلاف ذلك.
فـــقـــوت الـــنـــاس لــيــس مــلــفــاًً لــلــمــمــاطــلــة، والــعــيــش 
بكرامة ليس ورقة مسلوبة، والاستمرار بهذه 
السياسات، المماطلة والتمييزية وغير العادلة، 
ــد بـــمـــنـــأى عــــن شــظــايــاهــا،  ــ قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة لا أحـ
والسخط الشعبي المتصاعد لا تطفئه البيانات 
الرنانة ولا التصريحات الفضفاضة والمقتضبة 

إذا اشتعل!

مخلفات الحرب... كارثة مستمرة وحلول غائبة
في مشهد يتكرر كشريط مصور، يتحول السوريون كل 

بضعة أيام، والأطفال بصورة خاصة، إلى رقم إحصائي 
جديد في قائمة الضحايا، لكن ليس برصاصة طائشة 

فقط، بل بقذيفة قديمة خلّّفتها المعارك.
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	ǧسارة جمال

ــــذا الـــتـــحـــول كـــان  ــــدث تــجــلــيــات هـ ــ وأحـ
ــــن تـــوقـــيـــع عـــقـــد اســـتـــثـــمـــار  الإعـــــــــان عـ
لــــتــــشــــغــــيــــل »مـــــــــول  لـــــــمـــــــدة 12 عـــــــــامـــــــــاً 
فــي حلب، بقيمة إجمالية  الأعظمية« 

4,5 مليون دولار.
ووفـــــق مـــا نــشــرتــه وزارة الاقــتــصــاد 
والصناعة عبر قناتها على »تلغرام«، 
فــإن العقد يــهــدف إلــى »إعــــادة تفعيل 
المول وتنشيط الحركة التجارية فيه 
من خلال استثماره... بما يسهم في 
دعــم الأســـواق المحلية وتوفير بيئة 

تسوّّق مناسبة للمواطنين«.
وتتزامن هــذه الخطوات مع أوضــاع 
معيشية شديدة الصعوبة. حيث يبدو 
الــحــديــث عــن »بيئة تــســوق مناسبة« 
منفصلًاً عن واقع أن الغالبية العظمى 
من السوريين غير قادرة أصلًاً على 

الوفاء باحتياجاتها الأساسية.

التقييم المالي
ــيــــن، تـــزيـــد  ــقــ ــابــ ــألــــف الــــــمــــــول مــــــن طــ ــتــ يــ
مساحة كل طابق عن 400 متر مربع، 

بــالإضــافــة إلـــى مــســتــودع ضــخــم تبلغ 
مساحته أضعاف مساحته الطابقية.

وعند مقارنة قيمة الإيــجــار الشهري 
لــلــمــول )31 ألـــف دولار شــهــريــاً( مع 
إيجارات المحال التجارية في البناء 
الــمــقــابــل لــلــمــول عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
نــجــد أن اســتــثــمــار الــمــتــر الـــواحـــد في 
بـــضـــع دولارات  يــــتــــجــــاوز  الــــمــــول لا 
شهرياً، بينما يبلغ الإيــجــار السنوي 
ــتــــراً  ــــاري بـــمـــســـاحـــة 12 مــ ــــجــ لـــمـــحـــل تــ
بـــدل  إن  أي  ــاً؛  ــنــــويــ ســ دولار   6000
دولار   41 تـــــتـــــجـــــاوز  ــــر  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ إيـــــــجـــــــار 

شهرياً!
ــــي الــمــنــطــقــة  هــــــذا الــــتــــفــــاوت الـــكـــبـــيـــر فـ
ــــاؤلات حــــــول آلـــيـــة  ــــســ نـــفـــســـهـــا يـــثـــيـــر تــ
الــتــقــيــيــم الــمــعــتــمــدة، ومــعــايــيــر تــحــديــد 
القيمة الاستثمارية لأصــل عــام بهذه 

المساحة والموقع الحيوي!

غياب الشفافية
ربما الأكــثــر إثـــارة للقلق فــي الإعلان 
هو ما لم يقله؛ فلم تمنّّ علينا الوزارة 
بـــذكـــر اســـــم الــمــســتــثــمــر، ولـــــم تــوضــح 
إذا كــانــت »الــصــفــقــة« تــمّّــت عــبــر مــزاد 

علني أم تــفــاوض مــبــاشــر، ولــم تقدم 
أي تفاصيل عن بنود العقد أو آليات 

الرقابة.
ما يطرح بالإضافة إلى ذلك مجموعة 
ــة الــــتــــي تـــنـــتـــظـــر إجــــابــــات  ــلــ ــئــ مـــــن الأســ

واضحة:
- من هو المستثمر »المحظي« وما 

هي ملاءته التجارية؟
- هل هناك ضمانات تلزم بالصيانة 

والتشغيل طوال فترة العقد وإعادته 
لاحقاًً صالحاًً للاستثمار؟

ــــر الإيــــــــــــــــــــرادات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــتُُـ ــ كــــــيــــــف سـ  -
المحققة؟

ــا يــــحــــدث هــــو اعــــتــــمــــاد كــــامــــل عــلــى  فـــمـ
تأجير الــعــقــارات كمصدر للإيــــرادات، 
ــا يـــعـــزز الـــنـــمـــط الـــريـــعـــي فــــي إدارة  مــ
المال الــعــام، بــدلًاً من تطوير أنشطة 

إنتاجية أو خدمية حقيقية.

إشكالية التحول في دور 
المؤسسة

ــيــــل الاســــتــــثــــمــــار«  ــعــ ــفــ بــــيــــن مــــنــــطــــق »تــ
كــحــل لأزمـــــة الاقـــتـــصـــاد والـــبـــحـــث عن 
الـــــــــمـــــــــوارد، وبـــــيـــــن واقــــــــــع أن الـــــدولـــــة 
تــتــخــلــى عـــن دورهــــــا الاجـــتـــمـــاعـــي في 
لحظة هي بأمس الحاجة إليه، تُُعيد 
الحكومة الانتقالية إنتاج أنماط ريع 
الأصــــول الــعــامــة، وتــحــول مؤسسات 
الـــدولـــة إلــــى شـــركـــات اســتــثــمــار، وكــل 
هــــذا فـــي ظـــل غـــيـــاب الــبــديــل عـــن دعــم 

السلع الأساسية!
والمعضلة الحقيقية أن هذا النموذج 
من »الاستثمار« لا يحقق لا تغييراًً 
اقتصادياًً، ولا حماية اجتماعية، ولا 

شفافية مؤسسية.
والأدهــــى أن هـــذا الــتــحــول يــتــم من 
دون نقاش أو رؤية واضحة لدور 
الـــدولـــة فــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ما 
يعيد إنتاج كوارث نموذج السلطة 
الـــســـاقـــطـــة؛ حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــــوزّّع  الأصــــــول الـــعـــامـــة »كــغــنــيــمــة« تُُـ
بــــــــــــدلًاً مـــــــن الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــهــــا كــــــــــأداة 

للتنمية.

	ǧرهف ونوس

فالمنخفض المطري الذي ضرب البلاد اعتباراًً 
مــــن يـــــوم الـــســـبـــت 14 آذار، أثــــبــــت مـــــرة أخــــرى 
ــقـــدوم  ــقـــة بـ ــابـ ــتــــحــــذيــــرات الـــسـ الـــتـــوقـــعـــات رغــــــم الــ
ــا، لـــيـــكـــون الــــمــــواطــــن وحــــده  ــ ــــهـ ــــزارتـ ــــار وغـ ــــطـ الأمـ
مـــــن يـــتـــلـــقـــى الــــصــــفــــعــــات عــــلــــى حــــســــاب مــعــيــشــتــه 
وأمــنــه واســتــقــراره، وهــنــا لسنا بـــوارد الحديث 
عـــن الــغــضــب أو الــرحــمــة الإلــهــيــة بــقــدر الإشــــارة 
إلـــى انــعــدام الــرحــمــة عــلــى الــمــســتــوى الحكومي، 
لــتــســقــط هــنــا مــشــاريــع الــتــحــســيــن »الــتــجــمــيــلــيــة« 
ــام أول اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي لــتــتــكــشــف هــشــاشــة  ــ ــ أمـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ســــواء فـــي دمــشــق أو فـــي بقية 

المحافظات.

 أُطلقت التحذيرات
 والاستعدادات صفرية

ــــر أن دائـــــرة »الإنـــــــذار الــمــبــكــر«  الــمــؤلــم فـــي الأمـ
في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت قد 
حــذرت قبل عــدة أيــام من المنخفض، وتوقعت 
حدوث فيضانات وسيول قارعة جرس الإنذار، 
لــكــن الــمــشــهــد عــلــى الأرض كـــان كــارثــة بانتظار 

الوقوع.
ــــات الــمــطــر غــرقــت  ــــى زخـ فــمــا حــــدث أنــــه مـــع أولـ
ــــازل والأقــــبــــيــــة كـــمـــا الأســـــــواق  ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــشــــــوارع والـ
والمحال التجارية في بعض المناطق لتتكشف 
البنية التحتية المتهالكة من الشوايات المطرية 
إلــــــى قـــــنـــــوات الـــتـــصـــريـــف والـــــخـــــنـــــادق الـــمـــطـــريـــة 
تـــصـــريـــف  أدوات  ــــن  مــ ــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ والـــــــريـــــــغـــــــارات 
الاختناقات المطرية، لتستنفر على إثرها فرق 
»دوائـــــــــر الــــخــــدمــــات« فــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق فــي 

استجابة متأخرة كمن »يُُطفئ حريقاًً«.
لا شك أن الأمطار الهاطلة كانت غزيرة إلا أن 
ذلـــك لا يمكن اعــتــبــاره مـــبـــرراًً لعجز الــمــطــريــات 
الــطــرقــيــة وشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي، لتتحول 
الأمــــطــــار مــــن بـــشـــائـــر خـــيـــر إلـــــى كـــــــوارث بــســبــب 
إهـــمـــال الــمــعــنــيــيــن لــواجــبــاتــهــم وإتــــمــــام الــمــهــمــات 

والمسؤوليات مسبقاًً على أكمل وجه.
فهذا استهتار ولا مبالاة رسمية تضيف هموماًً 
جــديــدة إلـــى أعــبــاء الــهــمــوم الــيــومــيــة للمواطنين، 
ــاًً ســــــــوداء ســـيـــكـــونـــون فــــي مــواجــهــتــهــا  ــ ــامـ ــ وأن أيـ
تضاف إلى الأيام السوداء التي يعيشونها إفقاراًً!

وهم »الصيانة التجميلية«
تـــــكـــــاثـــــر الــــــحــــــديــــــث الــــــرســــــمــــــي حــــــــــول إنـــــــجـــــــازات 
ــادة تــأهــيــل وصيانة  الــمــحــافــظــة عــن مــشــاريــع إعــ
شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي مــنــذ الـــعـــام الــمــاضــي، 
وحــتــى مــنــذ أســابــيــع قــلــيــلــة فـــي مــنــطــقــة »شـــارع 
ــلـــمـــاذا كــانــت  ــــعلان« وغـــيـــرهـــا، فـ ــــشــ الـــحـــمـــراء والــ
حتى هذه المناطق التي روّّجت المحافظة فيها 
لمشاريعها التطويرية والتجميلية والتحسينية 

ضمن قائمة الغرق بالسيول؟!
وكأن البنية التحتية في سورية مجهزة لفصل 
الــصــيــف فــقــط، والــمــشــاريــع الــمــنــجــزة لــم تحقق 
ــــام طـــوفـــان الأمـــطـــار  الــغــايــة الــمــنــشــودة مــنــهــا أمـ
وفيضان المياه الآسنة لتشي وكأنها أتت ضمن 

صفقات فساد وهدر للمال العام ليس إلا!
هذا الحال في بعض المناطق التي خُُصصت لها 
الاعتمادات وصُُرفت عليها الكثير من الأموال، 
وهــكــذا تــكــون الــنــتــائــج عــنــدمــا يــتــم الــتــركــيــز على 
المظهر الــعــام بمشاريع »للبهرجة والــربــح« لا 
»للحاجة والضرورة«، فكيف الحال في مناطق 
السكن الــعــشــوائــي وأحــزمــة الفقر داخـــل المدن 
ــانـــي مـــشـــكلات  ــعـ ــتــــي تـ ـــي مـــحـــيـــطـــهـــا، وهــــــي الــ وفـــ

متراكبة ومتشابكة ومزمنة مسبقاًً؟!

المواطن يدفع الثمن
ــتـــــي تــــحــــدثــــت عـــــن 100  ــ بــــعــــيــــداًً عـــــن الأرقــــــــــــام الـ
اســتــجــابــة فـــي دمــشــق وحـــدهـــا و55 فـــي حلب 
لمواقع تعرضت لفيضانات، فالصور ومقاطع 
الـــــمـــــتـــــداولـــــة عــــبــــر وســــــائــــــل الإعلام  الــــفــــيــــديــــو 
الاجتماعي، على كثرتها،  التواصل  وصفحات 
لــم تعكس حجم المأساة الحقيقية التي ألمت 
بــالــكــثــيــريــن، ولا سيما بــآثــارهــا عــلــى المفقرين 
»وهــــم الــغــالــبــيــة« المقيمين فــي مــنــاطــق الــفــقــر، 
ــيـــول الــــجــــارفــــة الـــتـــي حــمــلــت الــطــيــن  حـــيـــث الـــسـ
والــصــخــور مـــن الــمــرتــفــعــات ودخــــل جـــزء منها 
بــانــفــجــار شبكات  مــــروراًً  إلـــى بيوتهم لتغرقها 
الــصــرف الــصــحــي فــيــهــا ولــيــس آخــــراًً بالبيوت 
المتضررة التي أصبحت أكثر تهالكاًً مما مضى 
مع عدم إغفال الضرر على المستوى الحياتي 
الممتلكات  فــي  أو خسائر  كضحايا وإصــابــات 
بما فــي ذلــك وســائــل النقل الــتــي تعتبر مصدر 

رزق للبعض.
فــمــا حــــدث مـــــثلًاً فـــي »وادي الـــســـفـــيـــرة« بــركــن 

 مهزلة سنوية تتكرر مع كل زخة مطر، والمحافظة تغرد خارج السرب...!
في كل موسم للأمطار، يعيش السوريون لياليََ ثقيلة ومفزعة خوفاًً من فيضانات 

متوقعة تغمر الأنفاق والمنازل أو تتسبب بأزمات مرورية خانقة نتيجة السيول 
في الشوارع وصولًاً إلى شبكات الكهرباء والاتصالات وغيرها.

ــــي لـــحـــقـــت  ــتــ ــ ــــق والأضـــــــــــــــــرار الــ ــــشــ الـــــــديـــــــن فـــــــي دمــ
بــــالــــمــــمــــتــــلــــكــــات الــــــعــــــامــــــة والـــــــخـــــــاصـــــــة والـــــمـــــحـــــال 
والسيارات، مع تأكيد مصدر في قيادة الشرطة 
إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وكذلك خسارة 
بـــضـــائـــع لـــمـــحـــال تـــجـــاريـــة فــــي ســـــوق الــحــمــيــديــة 
ــــرق مـــســـتـــودعـــات بــمــحــتــويــاتــهــا فــــي مــنــاطــق  وغــ
أخــــــرى »كــــســــاروجــــة والــــقــــنــــوات« تـــقـــدر بــــآلاف 
الــدولارات، وحتى في محافظات أخرى كغرق 
المخيمات في إدلب وأضــرار مشابهة في حلب 
والـــرقـــة الــتــي تــوفــى فــيــهــا أربــعــة أطــفــال لانــهــيــار 
غرفة طينية بفعل الأمطار، ومع ذلك لم نسمع 
أيــة أخــبــار رسمية عــن إمكانية تعويض هــؤلاء 
الــمــتــضــرريــن لــمــا تــكــبــدوه مـــن خــســائــر جسيمة 

رغم فقرهم وقلة حيلتهم وحاجتهم.

الاستجابة الطارئة ضرورة غير كافية
رغم استنفار فرق المحافظة ولساعات متأخرة 
من الليل لتصريف المياه وتخفيف الاختناقات 
ــة بــمــنــطــق الــحــلــول  ــ الــمــطــريــة لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــ
الجزئية الطارئة، إلا أن المطلوب تبني مقاربة 
ــــعلًاً الأســـبـــاب الـــجـــذريـــة لــتلافــي  شــامــلــة تــعــالــج فـ
الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلــفــيــضــانــات والـــســـيـــول وتــوفــر 
حلولًاً مستدامة، بــدلًاً من أن يقتصر الاهتمام 

على الاستجابة الطارئة بعد وقوع الكارثة.
فــالــمــســاعــدة الــعــاجــلــة للتخفيف مــن الــمــعــانــاة 
اللحظية تــبــدو إيــجــابــيــة لكنها حــلــول صيانة 
ترقيعية لا تساهم في تأهيل البنى التحتية 
أو إعــادة إنشائها لتعمل بشكل مستدام بلا 
مــــشــــكلات، ولا تـــوفـــر بــيــئــة آمـــنـــة، وكـــذلـــك لا 
تـــعـــوض الــخــســائــر، لــتــظــهــر الــفــجــوة الــعــاريــة 
بـــيـــن الـــتـــصـــريـــحـــات والــــــوعــــــود أمـــــــام الــــواقــــع 

الفعلي.
فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يُُــــعــــلــــن فــــيــــه عــــــن مــــشــــاريــــع 
ــيـــارات يـــظـــل الـــواقـــع  ــلـ ــالـــمـ خـــدمـــيـــة )تــجــمــيــلــيــة( بـ
على الأرض صــادمــاًً مــا يــؤجــج مشاعر اليأس 
ــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن ويــــزيــــد الــشــكــوك  ــــاط لـ ــبـ ــ والإحـ
حــــــول جــــديــــة الالـــــتـــــزامـــــات الـــرســـمـــيـــة لــتــحــســيــن 
خــدمــاتــهــم، فــالــخــيــارات واضـــحـــة إمـــا الاســتــمــرار 
بــــدورة الــمــعــانــاة والاســتــهــتــار أو اعــتــمــاد رؤيــة 
استراتيجية وطنية شاملة تضع مصلحة الناس 

فوق كل اعتبار.
والـــخـــطـــط  الــــــجــــــذري  لـــلـــتـــغـــيـــيـــر  الأوان  آن  أمـــــــا 
ــدلًاً مــــن ردود الـــفـــعـــل الــلــحــظــيــة،  ــ ــ الاســـتـــبـــاقـــيـــة بـ
ــــة ولـــيـــعـــيـــش  ــنـــــويـ ــ ــــة الـــــسـ ــــزلـ ــــهـ ــــمـ لـــتـــنـــتـــهـــي هـــــــــذه الـ
المواطن بكرامة بلا خــوف أو توجس مع كل 

زخة مطر؟!

 مستثمرٌٌ »غامض« لمول الأعظمية في حلب... مساحةٌٌ ضخمة »بتراب المصاري«!
بين ليلة وضحاها 
تحولت المؤسسة 

السورية للتجارة من 
أكبر مزود للسلع شبه 
المدعومة إلى مكتب 

تشغيل عقاري.
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رغــم ترحيب السوريين نسبياًً بــأي زيــادة 
فــي الـــدخـــل، إلا أن الــتــجــربــة الــســابــقــة تــدفــع 
إلــى مقاربة أكثر حــذراًً. فرفع الحد الأدنــى 
للأجـــور إلـــى مــا يــعــادل 114 دولاراًً شــهــريــاًً 
يطرح تساؤلات عميقة حول مدى كفايته 
لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة، فـــي ظــل 
ــــن اخــــــــــــــتلالات عـــمـــيـــقـــة،  ــ ــانـــــي مـ ــ ــعـ ــ اقـــــتـــــصـــــاد يـ
وارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والطاقة 
والخدمات. لهذا، فإن تصوير هذه الزيادة 
كــــحــــل فــــعــــلــــي للأزمــــــــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة يـــتـــجـــاهـــل 
الـــــفـــــجـــــوة الــــهــــائــــلــــة بــــيــــن الــــــدخــــــل وتـــكـــالـــيـــف 
الـــحـــيـــاة، وهــــي فـــجـــوة لـــم تــعــد قــابــلــة لــلــردم 

عبر إجراءات جزئية أو ترقيعية.
تـــشـــيـــر الأرقــــــــــــام الــــمــــتــــوفــــرة إلـــــــى أن الـــحـــد 
الأدنى لتكاليف المعيشة يتجاوز بأضعاف 

الــحــد الأدنــــى للأجــــور، مــا يــعــنــي أن الــعــامــل 
السوري، حتى بعد الزيادة، لا يزال عاجزاًً 
عــن تأمين أســاســيــات الــحــيــاة. تــفــرض هذه 
الــحــقــيــقــة إعــــادة طـــرح الـــســـؤال الـــضـــروري: 
ــــن ســـــيـــــاســـــات الأجــــــــــــور هـــو  ــ ــــدف مـ ــ ــهـ ــ ــ ــــل الـ ــ هـ
مجرد مراضاة الناس مؤقتاًً، أم بناء نظام 
العدالة والاســتــقــرار على  اقتصادي يضمن 
الــــمــــدى الـــطـــويـــل؟ تـــحـــدد الإجــــابــــة عــــن هـــذا 
الــســؤال مــا إذا كــانــت هـــذه الـــزيـــادة خطوة 
أولـــى فــي مــســار إصلاح حقيقي، أم مجرد 
تكرار لنمط اقتصادي أثبت فشله أكثر من 

مرة.

 الفجوة الصادمة 
بين الأجور وتكاليف المعيشة

لــفــهــم الأثــــر الــحــقــيــقــي لــلــزيــادة الأخـــيـــرة في 
الأجـــــــــور، لا بــــد مــــن مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــمـــؤشـــرات 

حتى بعد الزيادة: يجب أن ترتفع الأجور

في 20 آذار 2026، صدر المرسوم الرئاسي رقم 67 القاضي برفع الأجور والرواتب 
بنسبة 50%، في خطوة جرى ترويجها رسمياًً على أنها جزء من مسار إصلاحي 

يستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين السوريين. كما رفع المرسوم الحد 
الأدنى الرسمي للأجور من 750 ألف ليرة سورية إلى 1,256,000 ليرة )أي ما 

يعادل نحو 114 دولاراًً وفق سعر الصرف الرسمي(. ظاهرياًً، يبدو القرار استجابة 
مباشرة للضغوط المعيشية المتزايدة، ومحاولة لإعادة التوازن بين الأجور 
والأسعار بعد سنوات من التدهور المستمر في قيمة العملة وارتفاع تكاليف 

المعيشة. إلا أن السؤال الجوهري لا يتعلق بنسبة الزيادة بحد ذاتها، بل بمدى 
قدرتها على إحداث تغيير فعلي في حياة السوريين. حيث إن تجربة السوريين 

المرة مع السياسات الاقتصادية خلال العقود الماضية تظهر أن زيادات الأجور 
غالباًً ما كانت شكلية، سرعان ما تلتهمها موجات التضخم وارتفاع الأسعار. 

وبالتالي، فإن تقييم هذه الزيادة لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياق الاقتصادي 
العام، ولا عن المؤشرات الواقعية لتكاليف المعيشة. حيث إن الأجر في الجوهر 
هو ضمانة العيش الكريم، وإذا فقد هذه الوظيفة، يصبح مجرد قيمة اسمية لا 

تعكس أي تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.

تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــفــعــلــيــة. وفــــق تــقــديــرات 
»مـــؤشـــر قــاســيــون لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة« في 
بداية عام 2026، بلغ الحد الأدنى لتكاليف 
الــمــعــيــشــة فـــي ســـوريـــة نـــحـــو 7.26 مــلــيــون 
ــاًً، أي مـــــا يـــــعـــــادل نــــحــــو 660  ــ ــــريـ ــهـ ــ لــــيــــرة شـ
دولاراًً وفق سعر الصرف الرسمي، بينما 
بلغ وسطي التكاليف أكثر من 11.6 مليون 
أن  )عـــلـــمـــاًً  دولاراًً   1,055 نـــحـــو  أي  لـــيـــرة، 
تكاليف المعيشة قد ارتفعت خلال الشهور 
الثلاث الأولى من هذا العام بنسبٍٍ كبيرة، 
ــادم(.  ــ ــقـ ــ وســـنـــنـــشـــر تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا فــــي الــــعــــدد الـ
وبالمقارنة مع الحد الأدنى الجديد للأجور 
يــتــضــح أن الأجـــر  ــيــــرة(،  لــ مـــلـــيـــون   1.256(
لا يــغــطــي أكـــثـــر مـــن 17% مـــن الـــحـــد الأدنــــى 
لـــلـــمـــعـــيـــشـــة و10% مــن  الـــمـــعـــيـــشـــة  لـــتـــكـــالـــيـــف 

وسطي هذه التكاليف.
تــــكــــشــــف هـــــــذه الأرقــــــــــــام عــــــن فـــــجـــــوة هـــائـــلـــة 
فـــي الأجــــــور، فــحــتــى لــتــغــطــيــة الـــحـــد الأدنــــى 
لــــتــــكــــالــــيــــف الــــمــــعــــيــــشــــة فـــــقـــــط، يــــحــــتــــاج الـــحـــد 
الأدنــــــى الـــرســـمـــي للأجــــــور - بـــعـــد الـــزيـــادة 
ــاع بـــنـــحـــو %500.  ــ ــفــ ــ ــــى الارتــ إلــ الأخـــــيـــــرة - 
فإن  المعيشة،  تكاليف  لتغطية وسطي  أمــا 
الــفــجــوة تــتــســع أكــثــر لــتــتــطــلــب زيــــادة بأكثر 

من %820.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي حــيــن تــشــهــد أســـعـــار الـــغـــذاء، 
الـــــتـــــي تــــشــــكــــل الـــــعـــــمـــــود الـــــفـــــقـــــري لـــتـــكـــالـــيـــف 
الــمــعــيــشــة، ارتـــفـــاعـــات مـــتـــواصـــلـــة، فـــي حــيــن 
بـــقـــيـــت الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة مـــثـــل الـــصـــحـــة 
والــتــعــلــيــم والــســكــن خـــارج مــتــنــاول شريحة 
واسعة من السكان. كما أن تكاليف الطاقة، 
ــفـــزات هــائــلــة،  وخـــاصـــة الـــكـــهـــربـــاء، شـــهـــدت قـ
وصـــلـــت فـــي بــعــض الــــحــــالات إلــــى أكـــثـــر مــن 
7000% )مثل حالة العائلات التي تستهلك 
400 كـــيـــلـــوواط كــــل شـــهـــريـــن(، مــــا يــضــيــف 
ــاًً عـــلـــى الأســــــر. وهــــو مـــا يــعــنــي  ــيـ ــافـ عــبــئــاًً إضـ
فـــي الــعــمــق أن مـــا دفــعــتــه الــحــكــومــة لبعض 
ــيـــــوم عـــلـــى شـــكـــل زيــــــــادة فــي  ــ الــــســــوريــــيــــن الـ
الأجـــور، كــانــت قــد قبضته أضــعــافــاًً مضاعفة 

من جميع السوريين مسبقاًً.
ــــات  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ إلــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــــك، لا تــــــأخــــــذ الـ
ــار الــــتــــغــــيــــرات فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــة بـــعـــيـــن الاعـ الــــرســــمــ
بــــنــــيــــة الأســـــــــــــرة الـــــــســـــــوريـــــــة، حـــــيـــــث تـــعـــتـــمـــد 
الــعــديــد مــن الأســـر عــلــى مــصــدر دخـــل واحــد 
ــــدلات الـــبـــطـــالـــة  ــعـ ــ ــــاع مـ ــفــ ــ ـــل ارتــ ـــي ظــ فــــقــــط، فــ
ــا أن عــمــلــيــات  ــمـ وتـــــراجـــــع فــــــرص الــــعــــمــــل. كـ
ــتـــســـريـــح الـــمـــبـــاشـــر وغــيــر  »الـــتـــطـــفـــيـــش« والـ
الــمــبــاشــر الــتــي شــهــدهــا الــقــطــاع الــعــام خلال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، أدت إلــى تقليص عدد 

المستفيدين من الأجور أساساًً.
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، فــــــإن الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فــقــط 
ــيــــار  ــهــ فـــــــي انـــــخـــــفـــــاض الأجــــــــــــــور، بـــــــل فـــــــي انــ
ــــة بــــيــــن الأجــــــــر وتــــكــــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة.  ــــعلاقــ الــ
وهــذا الانهيار يعكس خــللًاً أعمق في بنية 
ــيــــث لـــــم يــــعــــد الــــعــــمــــل الـــمـــنـــتـــج  الاقـــــتـــــصـــــاد، حــ
قــادراًً على تأمين الحد الأدنى من العيش. 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن أي نــــقــــاش حـــــول الأجـــــور 
ــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، لا مــن  ــبــــدأ مــــن هــ يـــجـــب أن يــ

نسب الزيادة الاسمية.

 لماذا تفشل
 زيادات الأجور دائماًً في سورية؟

ــبــــب الــــرئــــيــــســــي لـــفـــشـــل زيــــــــادات  ــــعـــــود الــــســ يـ
الأجـــــــــــور فــــــي تـــحـــقـــيـــق أثــــــــر مــــلــــمــــوس عـــلـــى 
حياة الناس إلى غياب الربط بين الأجور 
والأســعــار. ففي اقــتــصــاد يعاني مــن تضخم 
مـــرتـــفـــع وغـــيـــر مـــســـتـــقـــر، تـــصـــبـــح أي زيـــــادة 
نـــقـــديـــة عــــرضــــة لـــلـــتـــآكـــل الــــســــريــــع. وهـــــــذا مــا 
حــــــــدث مـــــــــــــراراًً فــــــي ســـــــوريـــــــة، حــــيــــث كــــانــــت 
الزيادات تترافق غالباًً مع موجات جديدة 
مــن ارتــفــاع الأســعــار، مــا يلغي أثــرهــا خلال 

قليلة. أشهر 
وفــــوق ذلــــك، فــــإن تــمــويــل زيــــــادات الأجــــور 
غـــالـــبـــاًً مـــا يـــتـــم بـــطـــرق غـــيـــر مـــســـتـــدامـــة، مــثــل 
تقليص الدعم ورفع أسعار السلع الأساسية 
وزيادة الضرائب على الفقراء. وهذا يعني 
أن المواطن يدفع ثمن الزيادة بشكل غير 

ما دفعته 
الحكومة لبعض 

السوريين 
اليوم على 

شكل زيادة في 
الأجور كانت قد 
قبضته أضعافاًً 

مضاعفة من 
جميع السوريين 

مسبقاًً

شؤون اقتصادية
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مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة. 
وبالتالي، تتحول الزيادة إلى عبء إضافي 

بدل أن تكون تحسناًً حقيقياًً.
كما أن غياب الإنتاج الحقيقي يشكل عائقاًً 
أساسياًً. فالأجور لا يمكن أن ترتفع بشكل 
مستدام دون زيادة في الإنتاج. وفي ظل 
ــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، مــثــل  ــتـ ــ تــــراجــــع قـــطـــاعـــات الإنـ
الــزراعــة والــصــنــاعــة، يصبح تمويل الأجــور 
مــعــتــمــداًً عــلــى مـــصـــادر غــيــر مــســتــقــرة، مــثــل 
الـــمـــســـاعـــدات أو طــبــاعــة الــعــمــلــة، مـــا يـــؤدي 

إلى تضخم إضافي.
وعـــامـــل آخـــر وهـــو الأهــــم يــتــمــثــل فـــي غــيــاب 
ــيـــــث إن  ــ الــــــعــــــدالــــــة فــــــي تــــــوزيــــــع الــــــــثــــــــروة. حـ
ــــان لا تـــتـــجـــاوز  ــــكـ ــــن الـــــسـ ــيــــرة مــ ــغــ نـــســـبـــة صــ
أكــثــر مـــن 90%، بينما  10% تــســتــحــوذ عــلــى 
تــعــانــي الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة مـــن الــســوريــيــن 
ــيــــاق، تــصــبــح  ــذا الــــســ ــ مــــن الـــتـــهـــمـــيـــش. فــــي هــ
زيادات الأجور غير كافية لمعالجة الفجوة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــا لـــم تـــتـــرافـــق مـــع ســيــاســات 

إعادة توزيع حقيقية للثروة.
كـــذلـــك، فــــإن غـــيـــاب آلـــيـــات دوريــــــة لــتــحــديــث 
الــواقــع.  الأجــور يجعلها متأخرة دائماًً عــن 
ــــور إلـــــى مــســتــوى  ــ ــــع الأجـ فــحــتــى إذا تــــم رفـ
مـــعـــيـــن، فــــــإن عــــــدم تـــعـــديـــلـــهـــا بـــشـــكـــل دوري 
يــؤدي إلــى تــآكــل قيمتها مــع مــرور الــوقــت. 
وهـــــــــذا يــــخــــلــــق حـــــالـــــة مــــــن »الـــــــركـــــــض خـــلـــف 

الأسعار« دون القدرة على اللحاق بها.
ــيـــســـت فـــــي مـــبـــدأ  ــلـــة لـ ــالــــي، فــــــإن الـــمـــشـــكـ ــتــ ــالــ بــ
ــادة الأجـــــور، بــل فــي الــطــريــقــة الــتــي يتم  زيــ
بها تنفيذها. فدون إصلاحات عميقة تشمل 
دعـــــــم الإنـــــــتـــــــاج، وإعـــــــــــادة تـــــوزيـــــع الـــــثـــــروة، 
ــيـــة، ســتــبــقــى أي  ــالـ ــمـ ــيـــاســـات الـ وضـــبـــط الـــسـ
زيــادة مجرد إجــراء مؤقت لا يغير الواقع 

بشكل جوهري.

 نحو سياسة أجور عادلة
 تخدم السوريين

إذا كـــــــان الــــــهــــــدف الـــحـــقـــيـــقـــي هــــــو تــحــســيــن 

مــســتــوى مــعــيــشــة الــســوريــيــن، فـــإن ســيــاســة 
الأجــــور يــجــب أن تــعــاد صــيــاغــتــهــا بــالــكــامــل، 
انــطلاقــاًً مــن مــبــدأ أســاســي: الأجــر يجب أن 
يضمن حــيــاة كــريــمــة، لا مــجــرد الــبــقــاء على 
ــذا يــتــطــلــب تــبــنــي مــقــاربــة  ــ قـــيـــد الـــحـــيـــاة. وهــ

شاملة تتجاوز الزيادات الشكلية.
أولًاً: يـــجـــب ربـــــط الأجـــــــور بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
بـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة الـــفـــعـــلـــيـــة. وهـــــــذا يــعــنــي 
اعتماد سلة استهلاك واقعية تشمل جميع 
الاحتياجات الأساسية، وليس فقط الغذاء. 
كــمــا يــجــب أن يـــكـــون الـــهـــدف هـــو الـــوصـــول 
إلــى مستوى معيشي كريم، وليس مجرد 

تغطية الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.
ــــع أو  ــــة )ربـ ثـــانـــيـــاًً: يــجــب إنـــشـــاء آلـــيـــة دوريــ
نـــصـــف ســـنـــويـــة( لــتــحــديــث الأجـــــــور، بــحــيــث 
يــتــم تــعــديــلــهــا بــشــكــل مــنــتــظــم وفــــق تــغــيــرات 
ــيــــة  ــــكـــــون هـــــــذه الآلــ ــــجـــــب أن تـ الأســـــــعـــــــار. ويـ
شفافة ومبنية على مؤشرات واضحة، وأن 
تــعــتــبــر حــقــاًً لــلــعــامــلــيــن، ولــيــســت »مــكــرمــات« 

استثنائية.
ــاًً: يــــجــــب أن يـــــأتـــــي تــــمــــويــــل زيــــــــــادات  ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ثــ
الأجـــــــور مــــن مــــصــــادر حــقــيــقــيــة ومـــســـتـــدامـــة 
ــــادة فــي  وغـــيـــر تــضــخــمــيــة. حــيــث أن أي زيــ
الأجور تصبح غير مجدية إذا كان تمويلها 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تـــحـــمـــيـــل الــــمــــواطــــنــــيــــن أعــــبــــاء 
إضافية، كما يحدث عند إلغاء الدعم أو رفع 
الــضــرائــب بــطــريــقــة غــيــر عــادلــة. لــهــذا، يجب 
لــزيــادة الأجــور  الحقيقي  التمويل  أن يأتي 
ــــة غــــيــــر تـــضـــخـــمـــيـــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــن مــــــصــــــادر اقـ
أهــمــهــا: تــعــزيــز الإنـــتـــاج الــوطــنــي، عــبــر رفــع 
ــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــات الإنـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ كــــــفــــــاءة الـ
كالزراعة والصناعة، مما يساهم في زيادة 
الإيــــــرادات الــحــكــومــيــة مـــن مـــصـــادر حقيقية 
ولــــــيــــــس عـــــبـــــر الاســـــــتـــــــدانـــــــة والـــــمـــــســـــاعـــــدات 
الــخــارجــيــة أو الــتــضــيــيــق عــلــى الــمــواطــنــيــن. 
ــيـــــن لـــــلـــــثـــــروات  ــ ــبـ ــ ــــاهـ ــنـ ــ واســـــــتـــــــهـــــــداف كــــــبــــــار الـ
النصيب  على  يستحوذون  الــذيــن  الوطنية 
الأكبر من موارد البلاد، بينما يعاني %90 

500% لتغطي الحد الأدنى لتكاليف المعيشة!

مـــــن الــــســــكــــان مـــــن الـــتـــهـــمـــيـــش الاقــــتــــصــــادي. 
واجتثاث الفساد الكبير بشكل فعلي يمكننا 
ــــوارد ضــخــمــة لـــدعـــم الأجـــــور  ــ مــــن تـــحـــريـــر مـ
وتحقيق العدالة على الصعيد الاقتصادي. 
ــــرائـــــب تــــصــــاعــــديــــة عــــادلــــة  رابــــــعــــــاًً: فــــــرض ضـ
تــــســــتــــهــــدف الـــــــثـــــــروات الــــكــــبــــيــــرة والأربـــــــــــاح 
ــمـــال  ــعـ غــــيــــر الـــمـــنـــتـــجـــة، بــــــــدلًاً مـــــن تـــحـــمـــيـــل الـ
والمنتجين عبء الضرائب غير المباشرة.

وأخيراًً، يجب النظر إلى الأجور كجزء من 
مــنــظــومــة أوســـــع تــشــمــل الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. 
ــيـــاب  فـــحـــتـــى لـــــو ارتــــفــــعــــت الأجـــــــــــور، فـــــــإن غـ
ــــق يــجــعــل  ــ ــكـــن اللائـ الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــسـ
الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة غـــيـــر مـــمـــكـــنـــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
ــــإن تـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة يــتــطــلــب  فــ

اســتــثــمــاراًً فـــي هـــذه الــقــطــاعــات، إلـــى جــانــب 
إصلاح الأجور.

فــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، فـــــإن رفـــــع الأجــــــــور بــنــســبــة 
50% هـــو خـــطـــوة إيــجــابــيــة لــكــنــه لا يــقــتــرب 
بشكلٍٍ جدي من معالجة المشكلة الحقيقية. 
حـــيـــث أن ردم الـــفـــجـــوة بـــيـــن الـــحـــد الأدنــــى 
الــرســمــي للأجـــــور والـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف 
إلى  المعيشة يتطلب زيــادات جذرية تصل 
500% عـــلـــى الأقـــــــل، ضـــمـــن إطــــــار إصلاحـــــي 
ــــك، ســتــبــقــى الأجــــــور فــي  شــــامــــل. ودون ذلــ
سورية عاجزة عن أداء دورها الأساسي، 
ــــســـــوري يــــدفــــع ثــمــن  وســـيـــبـــقـــى الــــمــــواطــــن الـ
اختلالات اقتصادية لم يكن مسؤولًاً عنها.

دون إصلاحات 
عميقة تشمل 

دعم الإنتاج 
وإعادة توزيع 
الثروة وضبط 

السياسات 
المالية ستبقى 

أي زيادة مجرد 
إجراء مؤقت 

لا يغير الواقع 
بشكل جوهري

شؤون اقتصادية
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	ǧفالنتاين كاتسانوف 

الأزمة هي الركود، أو بلغة أبسط: الانخفاض. 
أي انــخــفــاض الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي مقارنة 
بــالــعــام الــســابــق. وقـــد حـــدث ذلـــك بالفعل مرتين 
في القرن الحادي والعشرين. ففي عام 2009، 
ــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الـــعـــالـــمـــي  انـــخـــفـــض الــ
بــلــغ  فـــقـــد  عــــــام 2020،  فـــــي  أمــــــا  بـــنـــســـبـــة %2.2. 

الانخفاض %3.25.
أمـــــــا الانـــــخـــــفـــــاض الأول الـــــمـــــذكـــــور فـــــي الـــنـــاتـــج 
العالمي، فقد كان سببه أزمة الرهن العقاري في 
أمريكا التي بدأت في عام 2007، والتي تحولت 
في عام 2008 إلى أزمة مالية عالمية، وفي عام 

2009 أصبحت ركوداًً اقتصادياًً عالمياًً.
أما ركود الاقتصاد العالمي في عام 2020، فقد 
مُّّم���ي »جائحة  بدا للوهلة الأولى أنه ناتج ع
كوفيد«، التي أدت إلى عمليات إغلاق جماعية 
ــالـــم. لــكــن بــعــض الــخــبــراء  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـ
الــمــتــعــمــقــيــن يــــؤكــــدون أن »جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد« لــم 
تــكــن ســــوى ســـتـــار دخـــانـــي يــخــفــي الاخــــــتلالات 
المتراكمة في اقتصادات الدول، وفي الاقتصاد 

ــــي تـــاريـــخ  ــالــــي، ولأول مــــــرة فـ ــتــ ــالــ الــــعــــالــــمــــي. وبــ
الرأسمالية، لم تُُنسب أسباب الأزمة الاقتصادية 
إلـــى جــشــع الــرأســمــالــيــيــن، بــل إلـــى فــيــروس غير 

مرئي.
أمــــا الآن، فــــإن الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي واقـــتـــصـــادات 
الــدول المختلفة، فقد تراكمت فيها أيضاًً أنــواع 
مختلفة مــن الاخــــــتلالات، الــتــي قــد تــتــحــول إلــى 
ركـــود واســـع الــنــطــاق. وأهـــم هـــذه الاخـــــتلالات، 
هو التفاوت بين الإنتاج »العرض« من السلع 
والــــخــــدمــــات، وبـــيـــن الـــطـــلـــب الــــقــــادر عـــلـــى الـــدفـــع 
ــــو الـــتـــنـــاقـــض الـــكلاســـيـــكـــي  بـــالـــمـــجـــتـــمـــع. وهـــــــذا هـ
فــي الــرأســمــالــيــة، الـــذي كتب عنه كـــارل ماركس 
قــبــل أكـــثـــر مـــن قــــرن ونـــصـــف فـــي كــتــابــه »رأس 
المال«. يُُضاف إلى ذلك اخــتلالات في موازين 
الـــمـــدفـــوعـــات والـــتـــجـــارة، وكـــذلـــك اخــــــتلالات في 
الميزانيات العامة. أما الاخــتلالات المزمنة في 
ــــدول،  الــمــيــزانــيــات، أي الــعــجــز فـــي مــيــزانــيــات الـ
ــا تـــظـــهـــر بـــشـــكـــل واضـــــــح فــــي نـــمـــو الــــديــــون  ــهـ ــإنـ فـ

الحكومية.
ــــة، والــــقــــرارات  ــئـ ــ أمــــا بــالــنــســبــة لـــلـــحـــروب، والأوبـ
الذاتية للسياسيين »مثل: أوامر ترامب بفرض 

الركود القادم: كيف تُُسرّّع حرب الشرق

حتى قبل بداية الحرب الحالية في الشرق الأوسط، كان الخبراء يقولون: إن الغيوم تتجمع في الأفق، منذرةًً 
بعاصفة أزمة اقتصادية عالمية. وكان الجدل يدور فقط حول الدولة التي قد تبدأ منها، وكذلك حول توقيت 

بدء الأزمة. كان معظم الخبراء يحدّّدون التاريخ عند عام 2027. أما إذا أخذنا بتوقعات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي، فإن هذا العام كان ينبغي أن يكون أكثر أو أقل استقراراًً. فقد قدّّر صندوق النقد الدولي نمو الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي »بالقيمة الحقيقية، أي مع أخذ التضخم في الحسبان« في عام 2026 بنسبة %3.8، 
بينما قدّّره البنك الدولي بنسبة 2.6%. وقد تم الإعلان عن هذه التقديرات في بداية هذا العام. أما الآن، فمن 

الواضح أنه يجب إعادة كتابتها، مع الأخذ في الاعتبار الحرب التي بدأت. لكن حتى الآن لا تزال الأرقام القديمة 
موجودة على مواقع تلك المؤسسات، وذلك لأن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لا يملكان منجّّمين يعرفون 

متى وكيف ستنتهي الحرب، أو حتى ما إذا كانت ستنتهي هذا العام أصلًاً.

ــــوم حـــمـــائـــيـــة«، فـــهـــي لا تــعــمــل إلا كـــعـــوامـــل،  رســ
ــــدة الاخـــــــــتلالات والـــتـــنـــاقـــضـــات فــي  تـــزيـــد مــــن حـ

الاقتصادات الوطنية والعالمية.
حــــتــــى لــــــو لــــــم تــــكــــن هـــــنـــــاك حــــــــرب فــــــي الــــشــــرق 
الأوســط، فإن الركود العالمي كان سيبدأ على 
أي حــال. لكن الحرب التي اندلعت في الشرق 
الأوســـط لــم تفعل ســوى تسريع اقــتــرابــه. وقد 
قــام العديد مــن الخبراء بنقل تــاريــخ بدايته من 
عــــام 2027 إلــــى عــــام 2026. ولــــم يــتــغــيــر فقط 
تاريخ البداية، بل أصبح من المعترف به أيضاًً 

أن الحرب ستجعل الركود أكثر طولًاً وعمقاًً.
وبــالــطــبــع، فـــإن الــعــامــل الــرئــيــســي »الــمــحــفّّــز« أو 
»الــزنــاد« الـــذي يمكن أن يطلق الأزمــــة، والــذي 
الــخــبــراء دون استثناء، هو  يجمع عليه جميع 
ــــاع أســــعــــار مــــصــــادر الــــطــــاقــــة. ويــــرجــــع هـــذا  ــفـ ــ ارتـ
الارتفاع إلى قيام إيــران بــإغلاق مضيق هرمز، 
الـــذي يــمــر عــبــره نــحــو 20% مــن إجــمــالــي النفط 
المنقول بحراًً في العالم. قبل الحرب، في نهاية 
شهر شباط، كان سعر نفط »برنت« يقارب 70 
دولاراًً للبرميل. أما في منتصف شهر آذار، فقد 
وصل إلى مستوى 100–105 دولارات. أي أنه 
خلال أسبوعين فقط ارتفع السعر بمقدار 50 
بــالــمــئــة. وهـــذا ارتــفــاع أكــثــر حـــدة حــتــى مــن ذلــك 
الذي حدث في عام 2022، عندما كانت الأسعار 
في شهر آب أعلى بحوالي 35% مما كانت عليه 
فــي بــدايــة الـــعـــام. ولـــم تــحــدث فــي تــاريــخ ســوق 
النفط ســوى حــالــة واحــــدة، كــان فيها الارتــفــاع 
أكثر حدة. وقد حدث ذلك في عام 1973، عندما 
ــاًً نــتــيــجــة حــــرب فـــي الــشــرق  ــفــــاع أيـــضـ كــــان الارتــ
الأوســــط »حــــرب تــشــريــن/أكــتــوبــر«. فــقــد ارتــفــع 
السعر من 3 دولارات للبرميل في شهر تشرين 
الأول إلى 13 دولاراًً بحلول بداية شهر كانون 
الأول، أي زيـــادة بمقدار أربــعــة أضــعــاف. وبعد 
ذلـــك تــم »تــصــحــيــح« الــســعــر قـــلـــيلًاً، لــكــنــه لــم يعد 

حتى قريباًً من مستواه الأصلي.
ولا أحـــــــد يــــعــــرف إلـــــــى مــــتــــى ســـتـــســـتـــمـــر عـــرقـــلـــة 

الــــملاحــــة فــــي مــضــيــق هــــرمــــز. وغـــالـــبـــاًً مــــا يــقــول 
الـــخـــبـــراء بــشــكــل غــيــر مـــحـــدد: حــتــى صــيــف هــذا 
ــــام. ولـــكـــن حـــتـــى لــــو انـــتـــهـــت الــــحــــرب بــشــكــل  ــعـ ــ الـ
»ســــعــــيــــد« وأُُعــــــيــــــد فــــتــــح الـــمـــضـــيـــق أمـــــــــام جــمــيــع 
الناقلات، فإن الأسعار لن تعود إلى مستوياتها 
الأصــلــيــة. والــســبــب الــرئــيــســي فـــي ذلــــك، هـــو أن 
إنتاج النفط في ممالك الخليج قد تضرر بشدة 
بسبب الحرب، ومن غير المرجح أن يعود إلى 

مستواه السابق حتى نهاية هذا العام.
ويــجــب أن نضيف إلـــى ذلـــك، أن عـــرض النفط 
���ي�ً بــســبــب  فــــي الــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة قــــد يـــــتـــــقـــــ��
احــتــمــال حـــدوث تعطيل جــزئــي للإمــــدادات عبر 
»عنق زجاجة« آخر، وهو مضيق باب المندب، 
الــــذي يــقــع عــنــد مــدخــل الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن جهة 
بــحــر الــعــرب. ويــمــر عــبــره، بحسب الــتــقــديــرات، 
نحو 12% من تدفقات النفط العالمية. وقد بدأت 
جماعة الحوثي في اليمن، التي تقف بحزم إلى 
جانب إيران، بالفعل في تقييد مرور السفن عبر 

»عنق الزجاجة« هذا.
إن التعطيل الــكــامــل أو الــجــزئــي لــهــذه المضائق 
لا يـــؤثـــر فـــقـــط عـــلـــى أســــعــــار الـــنـــفـــط. بــــل تــرتــفــع 
أيــضــاًً أســعــار ســلــع، مــثــل: الألــمــنــيــوم، والأســمــدة 
المسال.  النفطية، والغاز  الآزوتية، والمنتجات 
ــالـــيـــف الــنــقــل  ــــي تـــكـ ــاد فـ ــ ــــحـ وبـــســـبـــب الارتــــــفــــــاع الـ
الــــبــــحــــري، كــــأجــــور الـــشـــحـــن وتـــأمـــيـــن الـــبـــضـــائـــع، 
وترتفع أسعار كل ما يمر عبر »عنقي الزجاجة« 
في الخليج العربي والبحر الأحمر. وأنا أتحدث 
عن ذلك بالتفصيل، لأن العديد من الاقتصاديين 
يــعــتــقــدون أن »عـــامـــل مــضــيــق هـــرمـــز« ســيــؤدي 
إلــى موجة تضخم فــي معظم دول الــعــالــم. ففي 
عـــام 2022، وبــحــســب تــقــديــرات صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي، بــلــغ الــتــضــخــم الــعــالــمــي 8.8%. أمـــا هــذا 
الـــعـــام، فــــإذا اســتــمــر إغلاق مــضــيــق هـــرمـــز، فمن 
المتوقع أن نشهد تضخماًً ســنــويــاًً مــن رقمين، 

أي أكثر من %10.
كـــيـــف ســتــتــفــاعــل الـــــــدول مــــع هـــــذا الــــتــــســــارع فــي 

 الحروب والأوبئة 
والقرارات الذاتية 
للسياسيين مثل 

أوامر ترامب بفرض 
رسوم حمائية 

فهي لا تعمل إلا 
كعوامل  تزيد من 

حدة الاختلالات 
والتناقضات في 

الاقتصادات الوطنية 
والعالمية
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ــلــــى الأرجــــــــــــح، مـــــن خلال تـــشـــديـــد  الــــتــــضــــخــــم؟ عــ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لـــلـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة. أي أن 
الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة ســـتـــضـــطـــر إلــــــى رفــــــع ســعــر 
الــفــائــدة الأســـاســـي. ومــثــل هـــذا الــرفــع قــد يصبح 

»الزناد« المباشر الذي يطلق الركود.
كـــان الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب، خلال 
ولايـــــتـــــه الأولــــــــــى فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، يــســعــى 
إلـــى خــفــض ســعــر الــفــائــدة الأســـاســـي إلـــى أدنـــى 
مستوى ممكن. وهو في ولايته الثانية يواصل 
الــســعــي إلــــى تــحــقــيــق ســعــر فـــائـــدة مــنــخــفــض أو 
حــتــى صــفــري. وهـــو يــحــتــاج إلـــى ذلـــك مــن أجــل 
تقليل نفقات الميزانية على خدمة الدين العام، 
ــــن أجــــــل مـــنـــع ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــــــدولار  ــــك مـ ــذلـ ــ وكـ
العملات الاحتياطية الأخــرى،  الأمريكي مقابل 
ــنـــافـــســـيـــة  ــتـ ــفــــاظ عــــلــــى الـــــــقـــــــدرة الـ ــلــــحــ ــلــــة لــ ــيــ كــــوســ

للاقتصاد الأمريكي.
لكن، على ما يبدو، فإن كيفن وورش، الذي من 
المتوقع أن يتولى قريباًً »فــي أيــار–حــزيــران« 
منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، 
خلفاًً لجيروم باول، سيتصرف بشكل معاكس 
ــاًً. فـــهـــو ســـيـــرفـــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة. ذلـــــك لأن  تــــمــــامــ
ــــع خـــطـــطـــه ومـــشـــاريـــعـــه  ــــي، مـ ــكـ ــ ــريـ ــ ــيــــس الأمـ الــــرئــ
الــطــمــوحــة، يــحــتــاج لــيــس إلـــى مــلــيــارات، بــل إلــى 
ــــدولارات. وهـــذه الــتــريــلــيــونــات لا  تــريــلــيــونــات الــ
يــمــكــن جــذبــهــا إلـــى خــزيــنــة الـــدولـــة إلا مـــن خلال 
رفــع سعر الفائدة، لأن سعر الفائدة الأساسي 
ــيــــدرالــــي هــــو الــــمــــرجــــع لأســـعـــار  ــفــ للاحـــتـــيـــاطـــي الــ
الفائدة على سندات الخزانة التي تغطي عجز 

الميزانية الأمريكية.
القريب، سنشهد في الاقتصاد  وفــي المستقبل 
الأمـــريـــكـــي عــمــلــيــتــيــن مــتــوازيــتــيــن نــاتــجــتــيــن عن 
رفع سعر الفائدة. فمن جهة، ستؤدي الأموال 
مرتفعة التكلفة إلى إبطاء الاقتصاد، مما سيدفعه 
أولًاً إلــى حالة من الــركــود الجزئي »الجمود«، 
ثم إلى الركود الكامل »الانكماش«. ومن جهة 

أخـــــرى، ومــــن أجــــل مــنــع انـــــزلاق الاقـــتـــصـــاد إلــى 
الركود، ستضخ السلطات النقدية كميات هائلة 
من الأموال الحكومية لدعمه وإنقاذه، كما حدث 
خلال ما يسمى جائحة كوفيد. سيتم الحصول 
ــــوال لــيــس من  عــلــى جـــزء مــتــزايــد مـــن هـــذه الأمــ
الــــضــــرائــــب أو الـــــرســـــوم، بــــل مــــن خلال إصـــــدار 
الــمــزيــد مـــن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة. وســيــتــم الــحــفــاظ 
على الطلب عليها، كما ذُُكر، بفضل ارتفاع سعر 

الفائدة.
ــالـــد تـــرامـــب قـــد صــــرّّح فـــي عـــام 2016،  كـــان دونـ
خلال حملته الانــتــخــابــيــة، بــأنــه قــلــق جـــداًً بشأن 
الدين العام الأمريكي. ففي خريف عــام 2016، 
كان الدين العام يبلغ 19.5 تريليون دولار، أي 
مــا يــعــادل 106% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. 
وقــد وعــد آنـــذاك ليس فقط بــوقــف نمو الــديــن، 
بــل وحــتــى بخفضه، ســـواء بالقيمة المطلقة أو 
ــــام 2020، أي  الــنــســبــيــة. لـــكـــن بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـ
عند انتهاء ولايته الأولى، ارتفع الدين إلى 27 

تريليون دولار.
ــتــــه الـــثـــانـــيـــة، فـــقـــد بــــدأهــــا والــــديــــن الـــعـــام  أمـــــا ولايــ
الــنــاتــج«.  يبلغ 36 تريليون دولار »120% مــن 
وفـــي 18 آذار، وردت أخـــبـــار بـــأن الـــديـــن الــعــام 
الأمريكي وصل إلى 39 تريليون دولار »%130 
من الناتج«. وهذا يعني أنه خلال سنة واحدة 
وشهرين تقريباًً من وجــود ترامب في منصب 
الرئيس، زاد الدين بمقدار 3 تريليونات دولار. 
وهذه وتيرة ارتفاع لم يشهدها الدين العام في 
عهد أي رئيس أمريكي آخر. وإذا استندنا إلى 
مــعــدل الــنــمــو فـــي الــســنــة الأولـــــى، فـــإن الـــديـــن قد 
يرتفع حتى نهاية ولايته بحوالي 8 تريليونات 
دولار إضـــافـــيـــة. ولـــكـــن إذا أخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار 
ـــــاق الــــحــــكــــومــــي عــلــى  ـــفـ ــة الــــمــــتــــزايــــدة للإنـــ ــاجــ الــــحــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإمــبــريــالــيــة، وكـــذلـــك على 
دعم الاقتصاد الأمريكي المتباطئ، فمن الممكن 
أن يزيد الدين حتى نهاية عام 2028 أو بداية 

 الأوسط انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية؟ 

2029 بنحو 10 تريليونات دولار، وقــد يصل 
إلـــى مــســتــوى 50 تــريــلــيــون دولار. ومـــع ذلـــك، 
بحتة،  افتراضية  الحسابات  هــذه  اعتبار  يمكن 
لأن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي قــد يــدخــل فــي الــركــود 

في وقت أبكر بكثير.
نتحدث الآن عن الاقتصاد الأمريكي، لكن وضع 
الــديــن الــعــام مــشــابــه فــي دول أخــــرى. فــمــن حيث 
الــنــســبــة إلـــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي، تــتــصــدر 
اليابان القائمة »نحو 240%«. وفي أوروبــا تبرز 
اليونان »أكثر من 150 %« وإيطاليا »نحو 140 %«. 
أما في الاتحاد الأوروبــي ككل، فتتجاوز النسبة 
التقديرات بين  تــتــراوح  للصين،  80%. وبالنسبة 

90 و100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
إن معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الدين 
ــاًً وثـــيـــقـــاًً. فــلــكــي تتمكن  ــبـــاطـ الـــعـــام مــرتــبــطــان ارتـ
الـــدولـــة مــن خــدمــة ديــونــهــا »أي دفـــع الــفــوائــد«، 
يــجــب أن يــنــمــو اقــتــصــادهــا. وإلا فـــإن الاقــتــصــاد 
سيتعرض للاستنزاف، أو سيتم تمويل خدمة 
الدين من خلال اقتراض جديد، مما يؤدي إلى 
تضخم »هرم الديون«. فإذا افترضنا أن الدين 
يــــعــــادل 100% مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي، وأن ســعــر 
الفائدة يبلغ 5% سنوياًً، فإن الدولة تحتاج إلى 
نــمــو اقــتــصــادي لا يــقــل عــن 5 % ســنــويــاًً لخدمة 
هذا الدين. ومثل هذا النمو لا تستطيع تحقيقه 
الـــيـــوم لا أمــريــكــا ولا أوروبــــــا، وربـــمـــا بصعوبة 

تستطيع الصين فقط تحقيقه.
ــــي أكــــثــــر  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــن الـــــــوضـــــــع فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الـ ــكـ ــ لـ
خــطــورة، لأن هناك أيضاًً ديــونــاًً غير حكومية، 
مثل: ديــون الشركات، والبنوك، والمؤسسات 
ــيـــة، وديـــــــون الأســــــر »أي الأفـــــــــــراد«. وإذا  ــالـ الـــمـ
جمعنا كل هذه الديون، فإن نسبتها إلى الناتج 
المحلي الإجمالي في المراكز الثلاثة الرئيسية 
للاقتصاد العالمي– أمريكا والاتحاد الأوروبي 
والــصــيــن– تــصــل إلـــى نــحــو 300%. وهــــذا يعني 
أن خــدمــة هــذه الــديــون تتطلب نــمــواًً اقتصادياًً 

ســـنـــويـــاًً بــنــحــو 15 %، وهـــــو أمـــــر غـــيـــر واقـــعـــي. 
وبالتالي، فــإن هــذه الاقــتــصــادات قــد وقعت في 

»فخ الديون«، الذي يصعب الخروج منه.
نظرياًً، هناك ثلاث طرق للخروج من هذا الفخ.

الطريقة الأولــى: أن تعلن الــدولــة عجزها عن 
السداد »الإفلاس«، ويتم شطب بعض الديون، 
وســـــــــــــداد بــــعــــضــــهــــا الآخـــــــــــر مـــــــن خلال الأصـــــــــول 
الوطنية، »مثل: الموارد الطبيعية والممتلكات 
الحكومية«. لكن هــذا الخيار يــؤدي إلــى فقدان 
الــدولــة لرقابة  الــســيــادة الوطنية، حيث تخضع 

الدائنين.
الطريقة الــثــانــيــة: تــقــلــيــص قــيــمــة الــــديــــون من 
خلال التضخم المرتفع، عبر تشغيل »المطبعة« 

النقدية للبنك المركزي بأقصى طاقتها.
الطريقة الثالثة: الدخول في حرب كبرى ضد 
الدول الدائنة، بحيث يتم إلغاء الديون في حال 
الانــتــصــار، وقــد تحصل الــدولــة المنتصرة أيضاًً 

على تعويضات من الدول المهزومة.
ويــــرى الـــكـــاتـــب، أن تـــرامـــب قـــد يــســعــى إلــــى حل 
ــــام »وربـــــمـــــا الـــــديـــــون بــشــكــل  ــــعـ ــــديـــــن الـ مـــشـــكـــلـــة الـ
عــــام« مــن خلال الــطــريــقــة الــثــالــثــة. فــكــيــف يمكن 
تفسير أن ترامب، الذي يُُقدََّم كـ »صانع سلام«، 
قـــرر الــدخــول فــي حـــرب فــي الــشــرق الأوســـط؟ 
لكن هــذه مــجــرد ملاحــظــة، على سبيل التلميح 
للرئيس السابع والأربــعــيــن، الـــذي لا يستطيع 
ً���د��� واضــحــاًً لسبب إدخــالــه أمريكا  أن يـــقـــ��

في مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط.
وبالطبع، لن يتمكن ترامب من إلغاء، أو حتى 
تقليص الــديــن الــعــام الأمــريــكــي مــن خلال هــذه 
الحرب. بل على العكس، فإن النفقات العسكرية 
ستؤدي إلى زيادة هذا الدين بشكل كبير. لكن 
هذه الحرب ستؤدي حتماًً إلى تفجير أزمة في 
الاقتصاد الأمــريــكــي، ثــم فــي الاقتصاد العالمي. 
وعلى الأرجح، قد يحدث ذلك بالفعل خلال هذا 

العام.

 الوضع في 
الاقتصاد العالمي 

أكثر خطورة لأن 
هناك أيضاًً ديوناًً غير 
حكومية مثل ديون 

الشركات والبنوك 
والمؤسسات المالية 

وديون الأسر أي 
الأفراد
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يتفق عدد من الخبراء على أن الجذور الفكرية 
الفسيفسائي« أو »الموزاييكي«  لمبدأ »الــدفــاع 
تعود إلى أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، 
الـــعـــام 2003. حــيــث استخلصت  وتـــحـــديـــداً بــعــد 
إيـــران العبر مــن الانهيار السريع لنظام صــدّام 
حسين فــي الــعــراق الـــذي كــان يتصف بتركيزه 
الشديد للقيادة والسيطرة، مما جعله ينهار عند 

التعرض لضربات »قطع الرأس« الأمريكية.
تمت صياغة مبدأ الدفاع الفسيفسائي وتحويله 
إلــى هيكل عسكري رسمياًً عــام 2009 على يد 
الـــجـــنـــرال مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري، قـــائـــد الـــحـــرس 
الــــــــثــــــــوري الإيـــــــــرانـــــــــي آنــــــــــــــــذاك، كــــخــــطــــة دفــــاعــــيــــة 
استباقية. وفلسفة هذا المبدأ هي تفادي الوقوع 
 Single Point of( »فــي »نقطة فشل مــفــردة
ــيــــات  الــــصلاحــ تـــفـــويـــض  خلال  ــــن  مـ  )Failure
بشكل كامل لـ 31 قيادة إقليمية )في كل محافظة 
إيرانية( لتتمكن من شن الحرب بشكل مستقل 
تماماًً إذا تم تدمير القيادة المركزية في طهران.

وبحسب ما كتب راهول باوا في 9 آذار 2026 
)وهو مدير مركز الدراسات المتكاملة والشاملة 
فــي نــيــودلــهــي(: »إنّ مــا يُــخــطــئ مــهــنــدســو هــذه 
الحملة الجوية في تقديره هو أنّ إيران لم يتم 
بناؤها لتنجو من هذه الحرب من الأعلى، لقد 
تــم بناؤها للبقاء على قيد الحياة مــن الأســفــل. 
هذا هو الدفاع الفسيفسائي، ويمكن القول إنه 

الإطـــار العسكري الأكــثــر أهمية الـــذي ظهر في 
الشرق الأوسط في العقدين الماضيين«.

 الهندسة المعمارية 
للفسيفساء العسكرية

ويــتــابــع الــبــاحــث الــهــنــدي راهـــول بـــاوا موضحاًً: 
»يعمل كل من قــادة الحرس الــثــوري الإيراني 
ــــلّّ  ــيــــن الـــــبـــــالـــــغ عـــــــددهـــــــم 31 قـــــــــائـــــــــداًً، كـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
ــــل  مـــنـــهـــم بـــتـــرســـانـــة أســـلـــحـــتـــه الــــخــــاصــــة، وسلاســ
الاستخبارات،  وأجــهــزة  اللوجستية،  الــخــدمــات 
ـــــج، الــــــمــــــدربــــــيــــــن بـــشـــكـــل  ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــبــــــاســــــيـ
واضــــح عــلــى اتــخــاذ قـــــرارات عــســكــريــة مستقلة، 
العصابات  حـــرب  وشـــن  للهجمات،  والتخطيط 
دون اســتــشــارة طــهــران. تشير الــلــغــة الرسمية 
داخــــــــل الـــثـــقـــافـــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلـــحـــرس الــــثــــوري 
الإيراني إلى هذا باسم )بروتوكول الاستقلال 
الــتــشــغــيــلــي(، الـــــذي يــتــم تــشــغــيــلــه تــلــقــائــيــاًً عــنــدمــا 
ــبـــة. وأكــــــد نــائــب  ــائـ تــصــبــح الــــقــــيــــادة الـــمـــركـــزيـــة غـ
وزير الدفاع الإيراني رضا تالاينيك علناًً أن كلّّ 
شخصية في هيكل القيادة قامت بتسمية خلفاء 
يــمــتــدون ثلاث مـــراتـــب إلــــى الأســـفـــل. إذا قتلت 
الجنرال، فإن عميده لديه أوامر مسبقة بالفعل. 

أنت تقتل العميد، ثم يستمر العقيد بالعمل...».
أدت  أن  ــعــــد  بــ  ،2026 آذار  ــــن  مــ الأول  وفـــــــي 
ــــى مــقــتــل الــمــرشــد  الـــضـــربـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« إلـ
ــــر الــخــارجــيــة  الأعـــلـــى، عــلــي خــامــنــئــي، نــشــر وزيـ
 : Xــــي عــــلــــى مــــنــــصــــة ــــجـ ــــراقـ الإيــــــــرانــــــــي عـــــبـــــاس عـ

استراتيجية الدفاع الفسيفسائي الإيراني وتركيبها مع نظريات كلاوسفيتز وغيفارا وإنجلس )1(

تشير كثير من التحليلات العسكرية والأكاديمية إلى أنّّ مبدأ »الدفاع الفسيفسائي«Mosaic Defense  هو 
ابتكار إيراني محلّّي، نشأ من رحم التجارب بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق. ويتلخص هذا 

المبدأ فيما يمكننا اعتباره صيغة خاصّّة من العلاقة بين اللامركزية والمركزية في المجال العسكري، عبر 
تفويض الصلاحيات بشكل كامل إلى 31 قيادة إقليمية )في كل محافظة إيرانيّّة( لتتمكن من شن حربٍٍ بشكل 

مستقل إذا تم تدمير القيادة المركزية في طهران. بعد 3 أسابيع من الحرب يتجلّّى بوضوح أكبر نجاح هذه 
الاستراتيجية، كما يتبيّّن تكاملها مع التحالف الأوسع للمقاومات في المنطقة، في تركيب لعدة دروس من 

تاريخ العلوم العسكرية، من كلاوسفيتز وإنجلس مروراًً بغيفارا ووصولًاً إلى أحدث نظريات وممارسات الحرب 
اللامتكافئة والاستنزافية، في وقتٍٍ ما زال فيه الأمريكي و»الإسرائيلي« عالقاًً في إخفاقات الهجوم القصير 
السريع مع وهم »الحسم« عبر »قطع الرؤوس« وهو أسلوب تمتد جذوره بشكلٍٍ أو بآخر إلى »الحرب الخاطفة 
Blitzkrieg« النازيّّة، وينسجم مع الجوهر الفاشيّّ الذي يحرّّك العدوان الأمريكي-الصهيوني المعاصِِر، ولا 

سيّّما تحت ضغط الهامش الزمني الضيّّق على شفا الانهيار الاقتصادي.

»الــتــفــجــيــرات فــي عاصمتنا لــيــس لــهــا أي تأثير 
على قدرتنا على شن الــحــرب. يتيح لنا الدفاع 
نــقــرّر متى وكيف  أنْ  الــامــركــزي  الفسيفسائي 

ستنتهي الحرب«.

دور »الباسيج« والتوليف بين 
كلاوسفيتز وغيفارا

الــبــاســيــج هـــو »الــنــســيــج الـــبـــشـــري الـــــذي يجمع 
هـــذا الــكــائــن مــعــاًً« بــحــســب وصـــف بــــاوا. أنــشــأهــا 
آيـــــة الله الــخــمــيــنــي عـــــام 1979 كـــقـــوة تــطــوعــيــة 
شــعــبــيــة، وتـــعـــمـــل الآن كـــــــذراع فـــرعـــي لــلــحــرس 
ــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، ويـــشـــكـــل أعــــضــــاؤهــــا الـــذيـــن  ــ الـ
يـــقـــدر عــــددهــــم بــمــلــيــون عـــضـــو الـــعـــمـــود الــفــقــري 
شــبــه الــعــســكــري تــحــت قــــوات الــحــرس الــثــوري 
الـــمـــحـــتـــرفـــة الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــا 150 ألـــــــف جــــنــــدي. 
وفـــي الــمــقــاطــعــات الــســاحــلــيــة، يــتــم تنظيم كتائب 
»عــــــاشــــــوراء« و»الإمــــــــــام الـــحـــســـيـــن« فــــي الـــمـــدن 
ــــاع عــــن الــمــنــاطــق  ــــدفـ لــلــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل، والـ
الجغرافية المحددة، والاستفادة من القرب من 
المراكز اللوجستية وشبكات الطرق الساحلية 
لضمان حركة مرنة وسريعة للأصــول القتالية 
ــــذه لــيــســت جـــيـــوشـــاًً مــجــنــدة  ــقـــطـــاعـــات. هـ بـــيـــن الـ
تــنــتــظــر أوامــــــــر عـــبـــر الــــــراديــــــو، بــــل لـــديـــهـــم حـــزم 
المهام المعينة مسبقاًً. إنهم يعرفون تضاريسهم 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يــــعــــرف بــــهــــا الـــــــمـــــــزارع حـــقـــلـــه، 
ويعزّّزون وجود 31 جيشاًً منفصلًاً ومتحمساًً 
ً أيديولوجياًً( ومدمجاًً جغرافياًً في وقت  )ومعبّأً�

واحد.
إذا بحثنا عن قراءة لتنظيم الباسيج من منظور 
كــاوســفــيــتــز، ربـــمـــا يـــكـــون أقـــــرب لــمــفــهــومــه عن 
»الشعب المسلَّح«. إنّ كلاوسفيتز، في تحليله 
للحرب الأهلية الإسبانية ضد نابليون، رأى أنّ 
ــلّـــح يــمــكــن أن يـــكـــون قـــــوة فــعــالــة  الـــشـــعـــب الـــمُـــسـ
تـــكـــون  أن  مـــــحـــــددة: 1-  ــــوفـــــرت شـــــــروط  تـ إذا 
الحرب دفاعية وليست هجومية. 2- أن تغطي 
مساحات شاسعة مــن الأراضــــي. 3- أن يكون 
الطابع الوطني للشعب متحمساً للقتال. 4- أن 
تــكــون الــتــضــاريــس وعــــرة وصــعــبــة عــلــى جيشٍ 

نظامي.

الـــــبـــــاســـــيـــــج يــــحــــقــــق هـــــــــذه الــــــــشــــــــروط الأربـــــــعـــــــة: 
ــــن إيـــــــــــــران، لا  ــــاع عــ ــــدفـ ــلـ ــ ــتــــدعــــى لـ فــــالــــبــــاســــيــــج يُُــــســ
ــــرى  ــقـ ــ ــــدن والـ ــمــ ــ ــــل الــ ــــي كــ ــهــــجــــوم. ويــــنــــتــــشــــر فــ ــلــ لــ
الإيـــرانـــيـــة. ولـــديـــه طـــابـــع وطـــنـــي وأيــديــولــوجــي 
حــمــاســيّّ، حيث إنّّ أعــضــاءه مــدفــوعــون بولاية 
بها.  المرتبطة  الــثــوريــة  الفقيه والأيــديــولــوجــيــة 
كما أنّّ جبال زاغــروس والمناطق الوعرة هي 

بيئة طبيعية لعملياته.
لكن كلاوسفيتز في زمانه أضاف تحذيراًً مهماًً: 
»لا يمكن الاعتماد على حرب العصابات كبديل 
عــن الــجــيــش الــنــظــامــي. فــدورهــا مــســاعــد وليس 
أساسياًً«. وهنا يكمن اختلاف، حيث في العقيدة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، الـــبـــاســـيـــج لـــيـــس مــــجــــرد »مـــســـاعـــد« 
لــلــجــيــش الــنــظــامــي، بـــل هـــو جــــزء لا يــتــجــزأ من 
الــهــيــكــل الــدفــاعــي الأســـاســـي، ويُُــعــتــبــر فــي بعض 
السيناريوهات )مثل الدفاع الحضري( العنصر 

الأكثر أهمية.
هــل يمكن قــــراءة دور الــبــاســيــج مــن منظور 
تشي غيفارا عن »الطليعة الشعبية المقاتلة«؟ 
لقد رأى غــيــفــارا أن حــرب العصابات تعتمد 
على »النواة المسلحة الطليعية« التي تنبثق 
من الشعب وتــقــوده. قد يكون في الباسيج 
شــيء مــن هــذا ولكن هناك فــروقــاًً جوهرية: 
فالباسيج رغم الانتشار ليس مستقلّاً�ً عن أيّّ 
سلطة مركزية، فهو تابع للحرس الثوري، 
ــــركـــــزي )رغـــــم  ــــادة مـ ــيـ ــ مـــنـــضـــبـــط فـــــي هـــيـــكـــل قـ
اللامركزية التكتيكية(، وهنا نلاحظ توليفة 
خاصة بين المركزية واللامركزية. إنه يعمل 
الريفية والنائية، ومنتشر في  المناطق  فــي 
الـــمـــدن والأريـــــــــاف، لــكــن تـــركـــيـــزه الأكـــبـــر في 
الـــمـــراكـــز الــحــضــريــة والــمــنــاطــق الــفــقــيــرة. من 
حــيــث التسليح يحمل الــبــاســيــج أســلــحــة غير 
تــرســانــة متنوعة )صــواريــخ،  ثقيلة، ويمتلك 
طــائــرات مــســيــرة، أسلحة خفيفة( بــدعــم من 
الــحــرس الـــثـــوري. وبــاخــتــصــار يمكن اعتبار 
ــيـــج أحــــــد الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــعـــمـــلـــيـــة لــفــكــرة  ــبـــاسـ الـ
غــيــفــارا عـــن »انـــدمـــاج الــمــقــاتــل فـــي الــشــعــب«، 
لكنه للحفاظ على الــنــظــام ولــيــس للانـــقلاب 

عليه.

الدفاع 
الفسيفسائي صيغة 

خاصّّة من العلاقة 
بين اللامركزية 
والمركزية في 

المجال العسكري 
صمّّم للصمود 

أمام ضربات »قطع 
الرؤوس« الخاطفة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

الــحــرب تتطور بسرعة شــديــدة، وحملت معها 
ــانـــــب قـــــــدرات  ــ ــإلـــــى جـ ــ ــــآت، فـ ــــاجـ ــفـ ــ ــــمـ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
ــبــــدو غـــيـــر قــابــلــة  ــانــــت تــ ــتــــي كــ إيـــــــــران الـــكـــبـــيـــرة الــ
لــلــتــصــديــق بــنــظــر الــبــعــض، أظــهــر حـــزب الله في 
لــبــنــان حـــضـــوراًً صـــادمـــاًً، بــعــد أن كــانــت الــدعــايــة 
»الإسرائيلية« تروج أنّّه انتهى، ظهر بقوة في 
الــمــعــركــة، وهـــو قـــادر عــلــى تنفيذ 50 عملية في 
اليوم الواحد، مستهدفاًً المستوطنات والآليات 

والدبابات وجنود الاحتلال!
ترامب يُُظهر تخبطاًً أكبر، ولــم يعد قــادراًً على 
أكــاذيــبــه، ففي ردّّه على تقرير نشرته  تسويق 
نــيــويــورك تــايــمــز، يكشف حــجــم الأكـــاذيـــب التي 
يــقــولــهــا لــلــشــعــب الأمـــريـــكـــي، قــــال فـــي دفـــاعـــه عن 
نفسه: إن »الولايات المتحدة مسحت ايران عن 
 الخريطة« لكنّّه كــان بالواقع يثبت مــا جــاء في 
التقرير، إذ كانت إيـــران فــي الــوقــت نفسه تنفذ 
واحـــدةًً من أعنف وأخطر الهجمات حتى الآن 
على »إسرائيل« إذْْ نجحت الصواريخ باختراق 
واحــــــدةًً مـــن أكــثــر الــمــنــاطــق تــحــصــيــنــاًً، وضــربــت 
مــديــنــة عـــــرّّاد ومــديــنــة ديـــمـــونـــة، وتـــقـــول الأنــبــاء 
عن استهداف مبنى مرتبط بالبرنامج النووي 
»الإسرائيلي« وإلحاق أضرار كبيرة وعشرات 
الإصابات، ليكون الاستهداف التالي في مدينة 
���������ر������������ــــــــــــ���ً فــادحــة  عــــــــــــ��
في أكثر من عشرين مبنى سكني، بعضها انهار 
تـــمـــامـــاًً، فــيــمــا هـــرعـــت فـــــرق الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي إلـــى 
موقع الحادث، وكــان عدد العناصر المتواجدة 

يفوق الألف، ما يشير إلى  حجم الضربة!

ردّّ إيران المتماسك
يـــتـــمـــيـــز الــــــــرد الإيـــــــرانـــــــي حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة بـــكـــونـــه 
ــــن الــــعــــشــــوائــــيــــة، فـــهـــو مــن  مــــــتــــــواصلًاً وبــــعــــيــــداًً عـ
جــهــة رد بــالــمــثــل عــلــى الـــضـــربـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا 

ــيــــل« والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، ومـــــن جــهــة  »إســــرائــ
ثانية توسيع لطبيعة الأهداف، فإيران في كثير 
مـــن الأحـــيـــان لا تــكــتــفــي بــــرد مــمــاثــل، بـــل تــصــعّّــد 
الاســــتــــهــــداف، فــحــيــن تــســتــهــدف مــنــشــأة لإنــتــاج 
الطاقة مثلًاً في إيران، لا يكون الرد استهداف 
مــنــشــأة فــي الــطــرف الــمــقــابــل، بــل فــي اســتــهــداف 
ــــدد مـــــن الــــمــــنــــشــــآت فـــــي عــــــــددٍٍ مـــــن الـــــــــــدول، مــا  ــ عـ
يظهر أن قـــدرات إيـــران لا تتمثل فقط بوجود 
صــواريــخ ومــســيــرات قابلة للإطلاق مــن المدن 
المدفونة في الجبال، فهذه مسألة مفروغ منها، 
بل ما يجري فعلياًً هو أن هناك قيادة عسكرية 
وسياسية متماسكة، وهو بالضبط جوهر أزمة 
ــإذا كــانــت  ــ ــيــــل« والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــ »إســــرائــ
الخطة تعتمد فعلياًً على خلق صدمة بعد اغتيال 
الــقــيــادات الأســاســيــة، واغــتــيــال مــن يــنــوب عنهم 
فوراًً، فيمكننا القول: إن الخطة تفشل، وهو ما 
يدفع الأمــور إلى أماكن خطرة جــداًً، فإن كانت 
الحرب هي في الواقع حرب مصيرية بالنسبة 
للكيان الصهيوني تحديداًً، فإن فشل الخطة قد 
لا يــقــود إلـــى إنـــهـــاء الـــحـــرب، بــقــدر مـــا يــمــكــن أن 
يــقــود إلـــى تــوســيــعــهــا، وهـــو مــا يــحــاول بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فــعــلــه، فــعــنــدمــا تــســتــهــدف »إســـرائـــيـــل« 
حــقــل غــــاز فـــي إيــــــران، فــهــي تــفــتــح الــمــجــال لنقل 
الحرب إلى استهداف كل البنى التحتية للطاقة 
في المنطقة، وتــل أبيب تعلم بالطبع أن إيــران 
قـــادرة على توجيه ضــربــات مــن هــذا الــنــوع، ما 
ـــى تـــهـــديـــد وجـــــودي  ــاًً إلــ يــمــكــن أن يـــتـــحـــول أيــــضــ
ــــدول الـــخـــلـــيـــج، خـــصـــوصـــاًً تـــلـــك الــتــي  ــ بــالــنــســبــة لـ
فشلت فــي تــنــويــع مــصــادر دخــلــهــا الــوطــنــي ولا 
تــزال تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط 
الخام. معنى هذا أن الكيان يعمل بشكلٍٍ حثيث 
ومــتــواصــل عــلــى زيــــادة قــائــمــة الــــدول المشاركة 
ــــذا وإن لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــاًً لــحــســم  فــــي الــــحــــرب، وهــ
النتائج لصالح »إسرائيل« لكنّّه قادر على إطالة 

أمد الحرب أكثر.

 صواريخ إيران تدكّّ ديمونة وصاروخ واحد ينهي حيّّاًً كاملًاً في عرّّاد 

الحرب الخاطفة التي تمناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، تحوّّلت سريعاًً إلى مستنقع 
خطر! بعد 23 يوماًً من العدوان الأمريكي-»الإسرائيلي« ضد إيران تنجح الجمهورية الإسلامية في توجيه 

ضربات مستمرة ونوعية، وتكشف عن قدرات عسكرية كبيرة تتميز بقدرتها على العمل حتى ضمن ظرف 
القصف المعادي المتواصل.

لكن ضــربــات إيـــران وتــحــديــداًً تلك فــي 21 آذار، 
قادرة أيضاًً على فرض معادلة جديدة، فإن كان 
اســتــمــرار الــحــرب مــطــلــوب »إســرائــيــلــيــاًً« فيجب 
أن تـــكـــون تــكــلــفــة ذلــــك كــبــيــرة إلــــى درجـــــة تــهــدد 
فــإن تصريحات المسؤولين  بــقــاء »إســرائــيــل«، 
»الإسرائيليين« كانت تقول: إن الصاروخ الذي 
أصاب عراد ليس استثنائياًً، وإن ما جرى كان 
ــــاروخ« لــكــن الـــواقـــع  »فــــــشلًاً فـــي اعــــتــــراض الـــــصـ
يقول: إن اعــتــراض الصواريخ لا يتطلب فقط 
مهارة فنية! بل يتطلب فعلياًً وجود كمية كافية 
من صواريخ الاعتراض، التي يجري استنزافها 
بشكل كبير جداًً، وهذا ما يعني أن ضربات مثل 
تلك التي جــرت فــي عــراد وديــمــونــة، ليست إلا 
بداية لمرحلة جديدة، فالصواريخ الإيرانية لن 
تجد ما يمنعها من الوصول إلى أهدافها سواء 
أكـــانـــت »الاســتــثــنــائــيــة« أو »عــــاديــــة«، وإن كــان 
ــــد غــيــر اســتــثــنــائــي ووزن الـــمـــادة  ــــاروخ واحـ صــ
الــمــتــفــجــرة فــيــه 450 كــغ قــــادر عــلــى تــدمــيــر حي 
ســكــنــي بــأكــمــلــه، فــكــيــف ســيــكــون الــمــشــهــد خلال 
الأيــام القليلة القادمة؟ فصحيح أن »إسرائيل« 
قادرة على توجيه ضربات كثيرة داخل إيران، 
لــكــن مــا يــجــب أن يــظــل حـــاضـــراًً هــو أن مساحة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــيـــوم تـــقـــارب 22 ألـــف كــم2 
بينما تمتد مساحة إيران إلى أكثر من 1,6مليون 
كــم2 وتصل الكثافة السكانية داخــل »إسرائيل« 
إلــــى 446 نــســمــة فـــي كـــم 2بــيــنــمــا لا تــتــجــاوز 57 
نسمة في كــم2 داخــل إيـــران، مع وجــود مناطق 
ريفية كبيرة يتوزع فيها عدد كبير من السكان. 
هــذه بــالإضــافــة إلــى أن المستوطنين يظهرون 
ــــي »إســـــرائـــــيـــــل«  ــــاء فــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــاه الـ ــ ــــجــ ــاًً أقـــــــل اتــ ــ ــــاسـ ــــمـ حـ
للعيش  أفـــض﻿ـل  ������ن����ً  أ�� ــا�  وخـــصـــوصـ

بعيداًً عن منطقة ملتهبة.

تخطيط استراتيجي واضح
ــيـــريـــة، وتــفــكــر  ــاًً مـــصـ ــ ــــربـ إيـــــــــران تــــخــــوض حـ
بشكلٍٍ عميق واستراتيجي، فهذه الضربات 
الموجعة ليست إلا جزءاًً من استراتيجية 
ــلــــة، فــــطــــهــــران تـــجـــد مـــســـاحـــة لــلــتــفــكــيــر  ــامــ شــ
ــكـــل وطـــبـــيـــعـــة الـــمـــنـــطـــقـــة بــــعــــد الــــحــــرب،  بـــشـ
وتـــضـــع ثـــوابـــت أســاســيــة مــرتــبــطــة بمصير 
فالرئيس  المنطقة،  فــي  الأمريكية  الــقــوات 
الإيــرانــي خــرج فــي 21 آذار بمناسبة عيد 
ً���د���� بــــإنــــشــــاء تــكــتــل  الــــــنــــــوروز، وقـــــــــــــــــــ��
ــد، يـــجـــمـــع دول الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــــوحــ إقــــلــــيــــمــــي مــ
لتعزيز الــتــعــاون الــســيــاســي والاقــتــصــادي، 
ــــاء بــــرلــــمــــان يـــضـــم الــــــدول  ــتـــــرح إنـــــشـ ــ ــا اقـ ــمـ كـ
ــــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق  ــنـــــصـ ــ الإسلامـــــــــــيـــــــــــة، لـــــيـــــكـــــون مـ
ــلـــيـــاًً دون  والـــتـــشـــاور وحــــل الـــنـــزاعـــات داخـ
تدخل خــارجــي، كما دعــا الرئيس مسعود 
بــزشــكــيــان إلـــى رفـــض الـــوجـــود الــعــســكــري 
الأجنبي في المنطقة، وبناء منظومة أمنية 
مشتركة تعتمد على قــدرات دولها نفسها 
لتحقيق الاستقرار. إن هذا الطرح قد يبدو 
بــنــظــر الــبــعــض مـــجـــرّّد حـــديـــث للاســـتـــهلاك 
الإعلامــــــــــــي، إلــــــى انّّــــــــه يـــنـــطـــلـــق مـــــن وقــــائــــع، 
وتحديداًً بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، 
الــولايــات المتحدة هزيمة بهذا  فــإن تلقي 
الحجم، سيكون مدخلًاً لإنهاء تواجدها في 
هذه المنطقة، وإن تقديم إيران مبادرة من 
هــذا النمط لــلــدول الإسلامــيــة، يعني فعلياًً 
تأمين مخرج آمن بأقل الخسائر الممكنة، 
فإن وجود القوات الأمريكية في المنطقة 
ســيــكــون الــعــائــق الأهــــم فـــي بــنــاء أي تكتل 
إقــلــيــمــي حــقــيــقــي، وإن إنـــهـــاء هــــذا الــوجــود 

سيفتح المجال لذلك.

 إيران تخوض حرباًً 
مصيرية وتفكر 

بشكلٍٍ عميق 
واستراتيجي فهذه 

الضربات الموجعة 
ليست إلا جزءاًً من 

استراتيجية شاملة 
فطهران تجد 

مساحة للتفكير 
بشكل وطبيعة 

المنطقة بعد 
الحرب،

إن أي حرب مع »إسرائيل« هي في الحقيقة مطلب حقيقي للغالبية العظمى من شعوب 
المنطقة، حتى لو كان للأنظمة العربية حساباتها، فإن اندلاع هذه المواجهة، أعاد تصويب 
البوصلة إلــى الخطر الحقيقي، وأظــهــر أمـــام شــعــوب المنطقة، أن الــولايــات المتحدة لن 
تجر المنطقة إلا للخراب، بعد أن كان الكثير منهم يظن أن الضمانة الوحيدة للأمن هي 
التحالف مع الولايات المتحدة، أظهرت إيران أن العكس هو الصحيح! فإيران المحاصرة 
تقاتل اليوم بشراسة أعتى جيوش العالم، وتربك صفوفهم، بينما تحاول دول الخليج 
التي كانت تعيش في بيئة منفتحة تحت مظلة الأمــن الأمريكية طرق الأبــواب لتحصيل 

صواريخ للدفاع الجوي، تبين أنّّها غير متاحة في أكثر اللحظات خطورة! 
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	ǧملاذ سعد

ــــات، بـــــــرز مــلــف  ــــاشـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلــــب الـ فـــــي صــ
الــــطــــاقــــة كــــأولــــويــــة أولـــــــــى، فـــارتـــفـــاع 
الأســــــــــــعــــــــــــار مـــــــنـــــــذ بــــــــــدايــــــــــة الـــــــحـــــــرب 
كــشــف هــشــاشــة الــبــنــيــة الأوروبـــيـــة، 
الخارج،  على  المستمر  واعتمادها 
ــــح بـــيـــن دول  ــ وســـــط انـــقـــســـام واضـ
تــــدفــــع نـــحـــو تـــســـريـــع الــــتــــحــــول إلـــى 
تطالب  وأخـــرى  المتجددة،  الطاقة 
بـــــــــــإصلاحـــــــــــات عــــــاجــــــلــــــة فــــــــي ســــــوق 
لــكــن  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــة  ــاقــ الــــطــ واردات 
ــنـــي، يــكــمــن  ــقـ ــتـ ــــجـــــدل الـ ــلـــف هــــــذا الـ خـ
قلق أعمق: أي تصعيد إضافي في 

أو تعطيل طــويــل لمضيق  الخليج، 
ــــرة  ــــاشـ ــبـ ــ ــنـــــي ضـــــــربـــــــة مـ ــ ــعـ ــ هــــــــرمــــــــز، يـ
للاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــــي الــــذي يــعــانــي 
 في الإنتاج والنمو.

ٍ
أصلًًا من تباطؤٍ

فــي مـــــوازاة ذلــــك، حــضــرت هــواجــس 
الــهــجــرة بــقــوة، فــالــقــادة الأوروبـــيـــون 
ــــرار  ــكـ ــ ــــوا تــــخــــوفــــاتــــهــــم مـــــــن تـ ــفـ ــ ــــخـ لـــــــم يـ
ســـيـــنـــاريـــو 2015 فــــي حـــــال تــوســعــت 
ــــات لـــجـــوء  ــــوجــ ــقـــــت مــ ــ ــــدفـ ــــرب، وتـ ــ ــــحـ ــ الـ
جــديــدة مــن غـــرب آســيــا، وهــــذا القلق 
ســــيــــاســــي خــــــالــــــص، لــــمــــا يـــحـــمـــلـــه مــن 
تداعيات على صعود اليمين، وتفكك 
مــا تبقى مــن إجــمــاع أوروبـــــي، فــضلًاً 
عـــــن عـــــــدم قـــــــــدرة الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 

على تمويل واحتواء موجات لجوء 
جديدة. 

أمـــا الــمــلــف الأوكــــرانــــي، فــظــهــر كضرر 
جــانــبــي لــهــذه الــحــرب: تــراجــع الــزخــم 
الأوروبــي لدعم كييف، وتعثر حزمة 

تــمــويــل ضــخــمــة، إثـــر مــوقــف الــرئــيــس 
الــمــجــري فــيــكــتــور أوربـــــــان، يــعــكــســان 
تحوّّل الأولويات، فأوربان، المدفوع 
بحسابات الطاقة، واستئناف تدفقات 
الــــنــــفــــط الــــــــروســــــــي، يـــــبـــــدو أنــــــــه يــضــع 

مصالحه الوطنية في مواجهة الخط 
ــعــــام، مـــا يــكــشــف حـــدود  الأوروبــــــــي الــ
»الــــوحــــدة« داخـــــل الاتــــحــــاد، وهــــو ما 
ــــوقـــــف أوروبــــــــــــا بـــمـــواجـــهـــة  يـــضـــعـــف مـ

روسيا بالمحصلة.

	ǧمعتز منصور

ــيــــاطــــي نــفــطــي  ــتــ ــــي تـــجـــمـــيـــع احــ نـــجـــحـــت بـــكـــيـــن فــ
قــيــاســي يــــتــــراوح بــيــن 1.1 و1.3 مــلــيــار بــرمــيــل، 
والمخزونات  الاستراتيجي  الاحتياطي  تشمل 
الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــلـــــيـــــة، وهــــــــــــو مـــــــــا يـــــــــعـــــــــادل الــــــمــــــخــــــزون 
الاستراتيجي لدول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية تقريباًً، إذ يبلغ أعضاء المنظمة 32 دولة 
ولديهم أكثر من 1.2 مليار برميل في مخزونات 
الــطــوارئ العامة، وهــو ما يمنح الصين هامش 
أمان يغطي الانقطاع الكامل لواردات النفط من 
الشرق الأوســط لمدة تقارب ستة أشهر، وفقاًً 
لتقديرات خبراء معهد الاقتصاد والتكنولوجيا 
الصينية. ولم  الوطنية  الــبــتــرول  الــتــابــع لشركة 
تعتمد الصين على التخزين فحسب، بل عملت 
عــلــى تــنــويــع مــصــادر وارداتـــهـــا لتقليل الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــمـــمـــرات الــبــحــريــة الــمــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر، 
ــفـــط الـــخـــام  ــنـ ــيـــث ارتــــفــــعــــت مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مــــن الـ حـ
فـــي بـــدايـــة عــــام 2026 بــنــســبــة 16%، مـــع تــحــول 
ــلـــحـــوظ نـــحـــو روســــيــــا الــــتــــي بــــاتــــت مـــــصـــــدراًً لـــ  مـ
17.4% من وارداتها، بالإضافة إلى الاعتماد على 
خــطــوط الأنــابــيــب الــبــريــة والــتــنــويــع فــي الطاقة 
المتجددة. إلى جانب أن النفط لا يمثل سوى 
18.2% مــن اســتــهلاك الــطــاقــة الكلي فــي الصين. 
هذا التحول المدروس جعل اعتماد الصين على 
مضيق هرمز يقتصر الآن على حوالي 40% إلى 
50% مـــن واردات الــنــفــط الــمــنــقــول بــــحــــراًً، ولا 
يمثل سوى 6.6% من إجمالي استهلاك الطاقة 
ــاًً بـــتـــفـــوق تـــكـــنـــولـــوجـــي فــي  فــــي الـــــــــبلاد، مــــدعــــومــ
الــتــي تشكل %70  الــســيــارات الكهربائية  صناعة 
مـــن إنـــتـــاج الــعــالــم، مــمــا يــقــلــل مـــن حـــدة الــصــدمــة. 
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، فاعتماد الصين 
عــلــى الــمــصــادر الأجــنــبــيــة لا يـــزال يــتــجــاوز %70 
من احتياجاتها النفطية، وتبقى عرضة لتقلبات 
الأسعار وتكاليف الشحن، وهــو ما يجعلها في 
حــالــة تــأهــب دائـــم رغــم مناعتها النسبية مقارنة 

بأوروبا وآسيا.

تايوان واستقرار امدادات الطاقة
في خضم هذه التطورات، تبرز قضية تايوان 
كإحدى الأوراق التي تسعى الصين لتوظيفها 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة أمــــن الـــطـــاقـــة، وإن لـــم تكن 
ــيــــة مـــعـــلـــنـــة بـــــوضـــــوح،  مــــــبــــــادرة حـــكـــومـــيـــة رســــمــ
إلا أن الــفــكــرة الــمــطــروحــة تــــدور حــــول ضــمــان 
الطاقة للجزيرة مقابل قبولها الانضواء  تدفق 
ــــذا الـــطـــرح  ــــم أن هـ تـــحـــت الـــحـــكـــم الـــصـــيـــنـــي. ورغــ
اصطدم برفض تايواني متوقع، وتصميم على 
الاســـتـــقلالـــيـــة فـــي أمــــن الإمـــــــــدادات، حــيــث أمــنــت 
تــايــوان إمــــدادات بديلة تكفي لأشــهــر مقبلة من 

مصادر، منها: الولايات المتحدة.
ــــي أن تــــايــــوان  ــقــــاربــــة فـ تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هــــــذه الــــمــ
تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتأمين 
احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــطــاقــة، وكــانــت تــســتــورد ثلث 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. 
الــتــلــويــح الــصــيــنــي بــهــذه الـــورقـــة يظهر هشاشة 
آمــــن الــطــاقــة بــالــنــســبــة لــلــجــزيــرة، وكـــذلـــك يبعث 
بــإشــارة، أن حــصــار الــصــيــن، أو مــحــاولــة خنقها 
مــن خلال قطع امـــدادات الطاقة سيشمل أيضاًً 

تايوان.

الموقف الصيني من الحرب
أمـــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــحـــرب، فـــــإن مـــوقـــف الـــصـــيـــن يــتــســم 
بــالــتــوازن الدقيق والــواضــح فــي جميع القضايا 
الــعــالــمــيــة، وهــــو الــــدعــــوة الــــى خــفــض الــتــصــعــيــد 
والـــتـــفـــاوض، ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي مـــســـاواة بين 
ـــــراف الــــصــــراع، فــالــصــيــن تــــرى أن الـــولايـــات  أطـ
ــيـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا الـــعـــالـــمـــيـــة لا  الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
تــســاهــم فـــي الاســـتـــقـــرار والـــتـــعـــاون، ولـــذلـــك فــإن 
من مصلحة الصين استنزاف قــدرات واشنطن 
العسكرية، وانكشاف نقاط ضعفها أمــام خصم 
بحجم إيران، بل وتعرضها لخسائر. والحديث 
عن مساعدة الصين غير المباشرة في الحرب 
فــي هـــذا الإطــــار أمـــر منطقي جــــداًً، وهــــذا مــا قد 
ــيــــيــــن عـــــن الــــــتــــــورط فـــــي حـــمـــاقـــة  ــلـــجـــم الأمــــريــــكــ يـ
عسكرية مباشرة مع الصين، كذلك فإن الصين 

كيف استعدت الصين للاضطراب في أسواق النفط العالمية؟
تُُشكل التداعيات المتصاعدة للحرب الأمريكية-»الإسرائيلية« على إيران اختباراًً 

استراتيجياًً حقيقياًً لأمن الطاقة الصيني، حيث تجد بكين نفسها في قلب 
المعادلة العالمية كأكبر مستورد للنفط في العالم، أمام تهديد مباشر يتمثل في 

احتمال انقطاع التدفقات عبر مضيق هرمز الذي يعبره ثلث النفط الخام المنقول 
بحراًً و20% من الاستهلاك العالمي. ورغم الخطورة البالغة لهذا السيناريو، الذي 

وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه قد يتسبب في »أكبر تعطل للإمدادات في 
تاريخ سوق النفط العالمية«، فإن الصين لم تنتظر الحدث، بل سبقته بعقدين من 

الاستثمار المكثف في بدائل الطاقة، وبناء مخزون استراتيجي هائل.

ــــرى بـــســـقـــوط إيـــــــران وتــفــتــيــتــهــا- أو تــحــولــهــا  تـ
إلــى دولــة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية- 
ــبــــرى، نــــظــــراًً لأهــمــيــة  كـــخـــســـارة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــ
ــــران كــشــريــك فـــي مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق،  إيـ
وكــعــضــو فــاعــل فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، 
ومجموعة »البريكس« منذ 2024 و2023 على 
الـــتـــوالـــي. وتــعــتــبــر الــصــيــن الــشــريــك الاقــتــصــادي 
الأهــــــم لإيـــــــــران، حـــيـــث تـــشـــتـــري نـــحـــو 90% مــن 
الــــــصــــــادرات الإيــــرانــــيــــة الــــتــــي تـــبـــلـــغ 1.6 مــلــيــون 
ــنـــاك تـــقـــاريـــر تــفــيــد بــــان الــرقــم  بــرمــيــل يـــومـــيـــاًً »هـ
أكبر مــن ذلــك، ولكن يجري بيعه عبر وسطاء 
لطهران عشرات  يوفر  مما  للعقوبات«،  تفاديا 
المليارات من الــدولارات سنوياًً، ويدعم حليفاًً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً فـــــي وجــــــه الــــعــــقــــوبــــات. لــــــــذا، فـــإن 
الــمــوقــف الــرســمــي الصيني يــدعــو بــوضــوح إلى 
وقف العمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة 
التأكيد  المفاوضات، لإيجاد حلول سلمية، مع 
على تثبيت حقوق إيران بما في ذلك حقها في 

تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم الــــذي تــعــتــرف بـــه بــكــيــن. 
ــيـــة الــــمــــوقــــف الـــصـــيـــنـــي لـــيـــس فــقــط  وتـــكـــمـــن أهـــمـ
من أجــل الحفاظ على استقرار تدفقات الطاقة 
الــعــالــمــيــة، ولــكــن يــمــتــد إلـــى مــســاعــيــهــا المشتركة 
المخططات الأمريكية في  مــع موسكو لضرب 
منطقة الشرق الأوسط، التي تدفعها التطورات 
وشــــــعــــــوب  دول  ومـــــــصـــــــالـــــــح  الــــــمــــــوضــــــوعــــــيــــــة- 
ــــع، بين  الــمــنــطــقــة- لـــلـــذهـــاب إلــــى تــحــالــفــات أوســ
دول المنطقة وبــيــنــهــا، وبــيــن الــقــوى الــصــاعــدة، 
وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا تــســعــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
و»إسرائيل« لتعطيله وصولًاً- إن استطاعوا– 
إلى تدمير المنطقة، ونشر الفوضى في عموم 
آســـيـــا الــــوســــطــــى، الـــمـــمـــتـــدة إلـــــى حــــــدود الــصــيــن 
ــا، لـــذلـــك فــــان الــمــوقــف الــصــيــنــي ينطلق  ــيــ وروســ
ــــولًاً إلـــى الــمــخــاطــر  مـــن الــمــســتــوى الــقــريــب، وصـ
الاســتــراتــيــجــيــة، ويــبــدو أن الــقــوى الــصــاعــدة قد 
أعدّّت نفسها للتعامل مع هذه الأزمات، كما أن 

الصين استعدت لأزمات تدفقات النفط.

الاتحاد الأوروبي: قمّّة »هلعٍٍ« في بروكسل
تعكس القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل صورة قارة تعيش تحت ضغط تداعيات حرب لا 
تسيطر عليها، لكنها تدفع ثمنها بشكل مباشر، وترفع من حدة التهديدات عليها، فالحرب 

الأمريكية–»الإسرائيلية« على إيران ليست مجرد ملف خارجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بل 
تحولت إلى عامل تفجير داخلي يطال الاقتصاد، والطاقة، والسياسة، وحتى التماسك بين 

الدول الأعضاء.
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	ǧيزن بوظو

صراع حاد في الكونغرس
الحرب الجارية تحولت سريعاًً إلى أزمة سياسية 
مفتوحة داخل الولايات المتحدة، فالقرار الذي 
اتخذه دونالد ترامب بشن ضربات واسعة على 
إيــــــران، دون تــفــويــض جـــديـــد مـــن الــكــونــغــرس، 
ــــات  ــيـ ــ صـــــــدْْر إلــــــى الــــواجــــهــــة ســـــــــؤالًاً عـــــن »صلاحـ
الحرب« كعنوان لمواجهة سياسية– دستورية 
فــي آن واحــــد، وصــــولًاً لإجــــراء تــصــويــت داخــل 
الــكــونــغــرس عــلــى مـــشـــروع قــــرار يــهــدف لتقييد 
صلاحيات الرئيس عسكرياًً، ورغم أن القرار لم 
يمرر أثناء التصويت بفارق ضئيل، 912 صوتاًً 
مقابل 212، كان الأهم، هو ما كشفه من انقسام 
ــــل الــحــزبــيــن الــتــقــلــيــديــيــن الــجــمــهــوري  فــعــلــي داخـ

والديمقراطي، وليس فقط بينهما.
الــديــمــقــراطــيــون تــبــنــوا مــوقــفــاًً شــبــه مــوحــد ضد 
ــيـــاريـــة« غــيــر  ــتـ ــبـــروهـــا »حــــريــــاًً اخـ ــتـ الــــحــــرب، واعـ
دستورية، فيما بدأ عدد من الجمهوريين، وإن 
كــان بشكل بــحــدود، بإظهار مــواقــف تململ من 
تــعــدٍٍّ للسلطة الــتــنــفــيــذيــة عــلــى الــتــشــريــعــيــة، ومــن 
غياب استراتيجية خروج واضحة من الحرب، 
وعـــدم وضـــوح أهــدافــهــا، وهـــذا التململ لا يــزال 
فـــي بـــدايـــتـــه، لــكــنــه مـــرشـــح لــلــتــصــاعــد مـــع ارتـــفـــاع 

الكلفة البشرية والمالية للحرب.

اعتراض من داخل البنية الأمنية
ــــر دلالــــــــة، كـــــان اســتــقــالــة  ــثـ ــ الــــحــــدث الأبــــــــرز والأكـ
جـــو كــيــنــت، مـــديـــر مـــركـــز مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
الولايات المتحدة، وهي خطوة غير مسبوقة 

مـــــن داخــــــــل قـــلـــب الـــمـــؤســـســـة الأمـــــنـــــيـــــة... كــيــنــت 
ــــة مــضــادة  لـــم يــكــتــفِ بــالاســتــقــالــة، بـــل قــــدم روايــ
بالكامل للرواية الرسمية: فــإيــران، وفــقــاً لــه، لم 
تكن تشكل »تهديداً وشيكاً«، ويؤكد أن الحرب 
ــــة، وإشــــــــــارة  ــيــ ــ ــــارجــ جــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة ضـــــغـــــوط خــ
ــــدور »الإســـرائـــيـــلـــي«  واضـــحـــة ومـــبـــاشـــرة إلــــى الــ
واللوبي الصهيوني داخل واشنطن، وخطورة 
هــــذه الاســتــقــالــة لا تــكــمــن فــقــط فـــي مــضــمــونــهــا، 
بــل فــي مــوقــع صاحبها، الـــذي ينتمي أصـــاً إلى 
معسكر تــرامــب الــســيــاســي، وهـــو الـــذي كـــان قد 
عيّنه فــي منصبه أســاســاً، مــا يعني أن التصدع 
بات داخــل »المعسكر الــواحــد«... وإذا ما أردنا 
اســتــخــدام لــغــة الأمــريــكــي نفسه فــي الــتــوصــيــف، 
فهذه الاستقالة تمثل أول »حالة انشقاق أمنية 
عن النظام الأمريكي«! فضلًا عن »الانشقاقات 

السياسية«.
هذا التصدع يتجلى بشكل أوضح داخل حركة 
»مـــاغـــا« نــفــســهــا، فــالــحــرب فــتــحــت انــقــســامــاًً بين 
ــنــــاح تـــقـــلـــيـــدي يـــمـــيـــل إلــــــى الـــتـــدخـــل  ــيـــن: جــ ــنـــاحـ جـ
الــعــســكــري، ويــبــرر الــحــرب بــاعــتــبــارهــا ضـــرورة 
أمــنــيــة، وجــنــاح »أمــريــكــا أولًاً« الـــذي يـــرى فيها 
خيانة مــبــاشــرة لــوعــود تــرامــب وحملته بإنهاء 
الـــحـــروب الــخــارجــيــة، والــتــركــيــز عــلــى الــشــؤون 
ــيـــة، وخــــرجــــت شــخــصــيــات بــــــــارزة، مــثــل:  ــلـ الـــداخـ
ــــوري تـــايـــلـــور غــــريــــن، وتــــاكــــر كـــارلـــســـون،  ــــارجـ مـ
اللذان كانا جزءاًً أساسياًً من حركة ماغا، وداعماًً 
إعلامــيــاًً كبيراًً في انتخابات تــرامــب، بانتقادات 
حادة، وصلت إلى حد اعتبار ما يجري »حرباًً 

لغير مصلحة أمريكا« وتضع »إسرائيل« أولًاً.
ــــل »الـــقـــاعـــدة الــتــرامــبــيــة« قد  هــــذا الانـــقـــســـام داخـ

مهلًاً... »الانشقاقات« لم تحدث في إيران، بل بدأت في واشنطن نفسها!

كان الرهان في واشنطن وتل أبيب منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحرب الأمريكية »الإسرائيلية« على إيران في 
28 شباط يقوم على تفجير الداخل الإيراني، عبر دفعه نحو انطلاق موجة من التظاهرات والانقسام السياسي 

وانهيار النظام، لكن ما حدث فعلياًً، وما تظهر مؤشراته حتى الآن، أن الأمور تمضي في الاتجاه المعاكس 
تماماًً: تماسك في البنية الإيرانية، مقابل مؤشرات لتصدعات واضحة داخل البنية السياسية والأمنية 

الأمريكية نفسها، وداخل إدارة ترامب وقاعدته، وهذه المفارقة لا تعد تفصيلًاً عابراًً، بل تشكل أحد أهم 
مفاعيل الحرب الجارية حتى الآن.

ــــر ســـيـــاســـيـــاًً عـــلـــيـــه، لأنــــــه يـــضـــرب  ــــطـ يــــكــــون الأخـ
الأســــاس الـــذي بُُــنــي عليه الــمــشــروع السياسي 
ـــدم نـــفـــســـه كـــ  ــفـــســـه، فــــالــــرجــــل الـــــــذي قـــ لــــتــــرامــــب نـ
»رئيس الــسلام« يجد نفسه اليوم يقود حرباًً 
مــفــتــوحــة فــــي غـــــرب آســــيــــا، بـــمـــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــن 
تـــنـــاقـــض بـــنـــيـــوي مـــبـــاشـــر مــــع خـــطـــابـــه الـــســـابـــق، 
ــــداف الــســابــقــة  ــ فـــــضلًاً عـــن فــشــل الـــعـــديـــد مـــن الأهـ
الــمــعــلــنــة، ومـــنـــهـــا: إنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا، 

والعملية العسكرية في فنزويلا.

استقطاب شعبي واسع
على المستوى الشعبي، الصورة لا تقل تعقيداًً، 
فــــاســــتــــطلاعــــات الــــــــــرأي تـــظـــهـــر دعـــــمـــــاًً مـــــحـــــدوداًً 
للحرب مقارنة بحروب سابقة، ربما هو الأدنى 
تاريخياًً، فالأغلبية تميل إلى رفضها والتشكيك 
لــلــولايــات المتحدة، والأهـــم،  بــجــدواهــا بالنسبة 
أن هــذا الــرفــض لا يقتصر على الديمقراطيين، 
بل يمتد إلى شريحة واسعة من الجمهوريين، 
والناخبين الذين صوتوا لترامب نفسه، وهذه 
ــيـــة، قــــد تــكــون  ــلـ الـــشـــريـــحـــة، حـــتـــى وإن كـــانـــت أقـ
حاسمة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

العامل الاقتصادي يزيد من حدة هذه التداعيات، 
فــارتــفــاع أســعــار الــوقــود بشكل ســريــع، وعــودة 

الضغوط التضخمية، يضعان الحرب في صلب 
الحياة اليومية للأمريكيين، لا كحدث خارجي 
غير معنيين بــه، بــل كــعــبءٍٍ داخــلــي مباشر، مما 
دفـــع لــخــروج عـــدة مــظــاهــرات متفرقة وجزئية 
تنديداًً بالحرب الجارية، ومع الحديث عن طلب 
تــمــويــل قــد يــصــل إلـــى 002 مــلــيــار دولار، بــدأت 
أصوات داخل الكونغرس، من الحزبين، بطرح 
ســـــــؤال عــــن الـــكـــلـــفـــة بـــجـــديـــة أكــــبــــر، مــــع ضــغــوط 

ومحاولات لعدم تمرير المبلغ.
ضمن كل ذلك، وبالتوازي معه، يتصاعد أيضاًً 
الــحــديــث حـــول دور »إســرائــيــل« داخـــل الــقــرار 
ــكـــــي مــــنــــذ بـــــــدء الــــــحــــــرب، لــــيــــأتــــي مـــوقـــف  ــ ــــريـ الأمـ
ــا داخـــــل بعض  ــ ــــردادهـ كــيــنــت وتـــصـــريـــحـــاتـــه، وتـ
أوســاط اليمين، لتعكس اتساع مساحة الشك 
في أن واشنطن تنجر إلى صراعات لا تخدم 
مــصــالــحــهــا الــمــبــاشــرة، ورغــــم أن هــــذا لا يعني 
انقلاباًً شاملًاً في الموقف من »إسرائيل« بعد، 
لكنه مؤشر على تآكل تدريجي ومتصاعد في 
الإجــــمــــاع الــتــقــلــيــدي لــدعــمــهــا، خـــصـــوصـــاًً داخـــل 
الشعبوية،  التيارات  الأجيال الأصغر، وبعض 
ــــر مـــن ارتــــــــدادات خــطــيــرة على  بــمــا يــعــنــيــه الأمـ
»إسرائيل« نفسها من قبل أهم وأكبر حلفائها 

التقليديين.

 الانقسام في 
الكونغرس التصدع 

داخل ماغا الاستقالة 
من داخل المؤسسة 

الأمنية والسخط 
الشعبي المتزايد 

كلها مؤشرات 
على أزمة مرشحة 

للتفاقم لتطال 
البنية السياسية 
الأمريكية كلها

شؤون عربية ودولية

جبهتان: خارجية وداخلية
إجــمــالًاً، يمكن الــقــول: إن الــحــرب على إيـــران لا تعيد فقط رســم خــرائــط الــقــوة فــي غرب 
آسيا، خصوصاًً أنّّه من الواضح أن هذه الخرائط لا تسير لمصلحة الولايات المتحدة، بل 
تعيد أيضاًً تشكيل التوازنات داخــل الولايات المتحدة نفسها: الانقسام في الكونغرس، 
التصدع داخل »ماغا«، الاستقالة من داخل المؤسسة الأمنية، والسخط الشعبي المتزايد، 

كلها مؤشرات على أزمة مرشحة للتفاقم لتطال البنية السياسية الأمريكية كلها.
وإذا استمرت الحرب، وارتفعت كلفتها، فإن هذه التصدعات قد تتحول إلى شرخ سياسي 
أعمق، يضعف قدرة الإدارة على الاستمرار، ويجعل من الداخل الأمريكي ساحة موازية 
للصراع، لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية في الخارج، بل قد تكون الجبهة الحاسمة 

في نهاية المطاف.
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الحرب-الأزمة مدخلًاً تاريخياًً للواقعية
على الرغم من أن الحرب الحالية ذات الجوهر 
العالمي والممتدة منذ عقدين تقريباًً وتتصاعد، 
ــا، الــحــربــيــن  ــهـ ــاتـ ــقـ ــابـ ــكـــل عــــن سـ تــخــتــلــف فــــي الـــشـ
الــعــالــمــيــتــيــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة وحـــتـــى الأحـــــداث 
ــثـــــورات  ــ ــة فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر كـ ــ ــــوريـ ــثـ ــ الـ
1848 عالمية الطابع في جوهرها، إلا أنها كما 
سابقاتها أيــضــاًً، أطــلــقــت، ومـــا زالــــت، مــوجــة من 
الواقعية تفعل فعلها في حقول السياسة والفكر 
والــــوعــــي والـــعـــلـــوم وتــعــيــد تــرتــيــب الــــعلاقــــة بين 
الذات والموضوع، والتي بدأنا نلمس نتائجها 

تدريجياًً.

في الانفصال والثنائية المتطرفة
ــــواد ســابــقــة حــاولــنــا الاســتــعــانــة بالفلسفة  فـــي مـ
وتطورها التاريخي، كحقل من النشاط البشري 
عالي التجريد، من أجل الخروج بأدوات تعينها 
الحاصلة. وفي  التاريخية  الــتــحــولات  على فهم 
استعملها  أداة منهجية  تتمثل  الاســتــعــانــة  هــذه 
العكسي.  التفكير  ماركس والمعروفة بمنهجية 
وتقوم المنهجية على دراسة مستويات التطور 
العليا مــن أي ظــاهــرة مــن أجــل فهم مستوياتها 
الأقـــــل تــــطــــوراًً، فــفــي مــســتــويــات الـــتـــطـــور الــعــلــيــا 
يظهر الاتــجــاه الــعــام الكامن فــي الــظــاهــرة. وإذا 
استعرنا هذه المنهجية وطبقناها على الفلسفة 
نــفــســهــا كـــأقـــصـــى شـــكـــل مــــن الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي 
متمثلًاً في حركة الفكر المجرد كنشاط بشري، 
ــتــــاريــــخــــي الــــيــــوم.  ــــدث الــ ــــحـ يـــمـــكـــن فـــهـــم مــــســــار الـ
هـــذه الاســـتـــعـــارة الــمــنــهــجــيــة وتــطــبــيــقــهــا الــمــقــارن 
بــيــن حــقــلــي الــفــلــســفــة وحــقــل الــتــطــور الــتــاريــخــي 
الاقــتــصــادي الــســيــاســي الاجــتــمــاعــي تستند إلــى 
خلاصـــة أخـــرى وهـــي أن الــمــرحــلــة الــراهــنــة هي 
تعبير عــن وصــــول الــتــنــاقــضــات فــي الــرأســمــالــيــة 
ــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى مــــن تـــطـــورهـــا الـــتـــاريـــخـــي،  إلــ
ومــــعــــهــــا الـــمـــجـــتـــمـــع الـــطـــبـــقـــي كــــكــــل. هـــــــذا يــســمــح 
للمرحلة بأن تكون كاشفة عن جوهر الانقسام 
الطبقي تاريخياًً، وبالتالي يؤسس إلى اقتراب 
الواقع الفعلي من شكله الفلسفي الــذي يتكثف 

في تاريخ الفلسفة بالذات، وفي معادلة انقسام 
الذات والموضوع بشكل خاص.

مفاعيل ما بعد الحداثة
بـــعـــد الـــتـــقـــارب الــكــبــيــر بـــيـــن الـــــــذات والـــمـــوضـــوع 
نتيجة لتضييق الهوة بين رأس المال والعمل 
ــقـــرن  ــنـــصـــف الأول مــــن الـ كـــمـــفـــاعـــيـــل لـــــثـــــورات الـ
الــمــاضــي بــشــكــل خــــاص، جــــاءت مــرحــلــة مـــا بعد 
الـــحـــداثـــة لــتــعــيــد تـــوســـيـــع الانـــقـــســـام بـــيـــن الـــــذات 
ــــى مـــســـتـــوى مــتــطــرف.  والــــمــــوضــــوع وتـــدفـــعـــه إلـ
هذا التوسيع أخذ مثلًاً شكل النموذج الفرداني 
ومـــعـــه كــــل الــــنــــمــــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والــثــقــافــة والــســيــاســة، والـــذي تــوحّّــش لاحــقــاًً ما 
بعد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. فــكــان انــحــداراًً 
كــبــيــراًً للعقلانية نحو اللا عــقلانــيــة، ومنها دفع 
العقل والوعي التاريخي بعيداًً عن الواقع وقطع 
الممارسة الفاعلة، والتي تأخذ شكل الاستهلاك 
الــمــفــرط الــســلــبــي، وتــتــمــثــل فـــي حــقــل الــســيــاســة 
بــقــتــل الــفــعــل الــســيــاســي لــلــشــعــوب. هــــذا الــتــوجــه 
نــحــو اللا عــقلانــيــة والــتــطّّــرف فــي ثنائية الـــذات 
والــمــوضــوع، بــدأ بالتصاعد نتيجة أزمــة 2008 
وبــــدايــــة الانـــــــغلاق الـــتـــاريـــخـــي أمـــــام الإمــبــريــالــيــة 
والــرأســمــالــيــة بــشــكــل عــــام. ومـــع تــصــاعــد الأزمـــة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، شــهــد 
ــقـــســـام الــفــلــســفــي  الــحــقــل الـــتـــاريـــخـــي تــحــقــيــقــاًً للانـ
ــيـــن الــــــــذات والــــمــــوضــــوع آخــــــــذاًً شـــكـــل الـــمـــاديـــة  بـ
الــمــتــطــرفــة والــمــثــالــيــة الــمــتــطــرفــة، حــيــث يــجــري 
مـــن نــاحــيــة الــمــثــالــيــة الــمــتــطــرفــة نــفــي الــمــوضــوع 
)تدمير المجتمع بحد ذاته والطبيعة والوجود 
المادي للإنسان( ومن ناحية المادية المتطرفة 
بنفي الـــذات )تدمير الــعــقــل(. وهـــذان التطرفان 
يــــتــــحــــركــــان جــــنــــبــــاًً إلــــــــى جــــنــــب كــــمــــا فــــــي تــــاريــــخ 
الـــفـــلـــســـفـــة الــــتــــي يـــتـــطـــلـــب فـــيـــهـــا قـــطـــبـــا الانـــقـــســـام 
الــمــتــطــرف الــمــادي-الــمــثــالــي بــعــضــهــمــا الــبــعــض. 
وهـــــــذا الــــتــــطــــرف نـــــــراه فــــي شـــكـــلـــه الأقــــصــــى فــي 
دفـــع الــكــوكــب نــحــو الــدمــار المحقق والتأسيس 
لــلــفــنــاء الــبــشــري وتــدمــيــر الــمــجــتــمــعــات، كتعبير 
عـــن نــفــي الـــمـــوضـــوع وتـــنـــاقـــضـــاتـــه، ومــــن نــاحــيــة 
ثانية، في انفصال العقل عن الواقع وتحوّّله إلى 
حالة نكران للواقع وهلوسات وكــذب وهذيان 

 الحرب كجرعة واقعية لترتيب علاقة الذات والموضوع

في قلب الحرب القائمة يمتلئ الفضاء العام اليوم بنقاشات حول مدى »الجنون« الذي وصل إليه عالمنا، وتجري 
مقاربة »الترامبية« والموقف منها على قاعدة هذا »الجنون« إما في نقاشها كظاهرة معزولة أو دون تأطير 

تاريخي كاف لأبعادها والمدى الذي تؤسس له خاصة لناحية أي عالم ضروري يجب تقديمه في وجهها.

هـــو نــفــســه تــدمــيــر لــلــعــقــل كــنــشــاط فــاعــل واقــعــي 
تحويلي للتناقضات الموضوعية. وما الترامبية 
والسلوك الغربي والأمريكي خاصة إلا تكثيف 
الآخــذ شكل »الجنون«  التاريخي  التطور  لهذا 
هو اللا عقلانية في فعلها الإجرامي التدميري.

 خلخلة المعادلة المتطرفة
وإن كانت كل أزمة خلال السنوات الماضية تدفع 
نحو تعميق الانقسام بين الذات والموضوع في 
العالم المهيمن، فهي قد كانت على العكس تؤسس 
لتقاربهما في العالم الجديد الــذي يولد في قلب 
العالم القديم. هذا نراه مثلًاً في الحقل السياسي 
في الاختلاف بين مقاربات عقلانية لحل القضايا 
الــمــنــفــجــرة، والـــتـــي بــــدأت دول الــعــالــم بــالــتــقــارب 
أكــثــر فــأكــثــر حــولــهــا، وبــيــن مــقــاربــات لا عــقلانــيــة 
 فـــي حــلّّــهــا تــدفــع الــكــوكــب نــحــو كـــارثـــة اقــتــصــاديــة 
غــذائــيــة اجتماعية طــاقــويــة وبيئية. ونـــرى أيضاًً 
ــــمـــــوضـــــوع فـــــي إطلاق  الــــتــــقــــارب بـــيـــن الـــــــــذات والـ
حيوية وفعالية سياسية تاريخية في المجتمعات 
الــمــبــادرة الشعبية السياسية  تتمثل فــي ارتــفــاع 
لدى القوى التي أُُخرجت في العقود السابقة من 
حقل الفعل التاريخي أو في ولادة قوى جديدة 
تتجاوز الأطر والأجسام التي فقدت قدرتها على 
المبادرة والفعل، ليس في دول الأطراف فقط، 
ــذا له  ــ بـــل فـــي دول الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي خـــاصـــة )وهــ

بوادر كبرى بدأت بالظهور تدريجياًً(.
ــــاق تــــتــــحــــرك الــــــحــــــرب الــــحــــالــــيــــة،  ــيـ ــ ــــسـ فــــــي هــــــــذا الـ
ــراًً كـــحـــرب فــي  ــ ــــوهـ ــه إيـــــــران شـــــــكلًاً، وجـ ــ فــــي وجـ
وجــه الــعــالــم الــجــديــد. هــذه الــحــرب تــمــدّّ الموجة 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــاقـــة كـ ــاعـــدة مـــــن الــــواقــــعــــيــــة بـــطـ ــتـــصـ ــمـ الـ
علاقــة طردية مع البعد التاريخي لهذه الحرب 
والتناقضات التي تفجرها في قلب العالم القديم، 
إن كان على مستوى مراكز الطاقة ومصادرها 
ــــثلًاً، أو فـــي هــشــاشــة اقــتــصــاد  وأشـــكـــال نــهــبــهــا مــ
الــســوق غير الــعــقلانــي الـــذي يمكن لــه أن ينهار 
على حــســاب إغلاق مساحة بحرية لا تتجاوز 
الــــ54 كيلومتراًً فــي أضيق نقطة، ونقصد بذلك 
مضيق هرمز، أو في تركز القوة العالمية لدى 
طـــرف هــو الأقــلــيــة الــتــي لا تــــزال تــحــاول إدارة 

العالم لصالحها وتقامر بمصير البشرية.
الــحــرب الــراهــنــة فــي كونها مـــدخلًاً إلــى الواقعية 
الــواســع،  بمعناها  التاريخية  للعقلانية  تــؤســس 
ــلـــبـــشـــريـــة. وهـــــــذا لا  أي لـــلـــنـــمـــوذج الــــحــــضــــاري لـ
ينحصر فــي الــمــســتــوى الــســيــاســي فــقــط وإدارة 

ــــات الانـــتـــاج وتــقــســيــم الــعــمــل على  الـــثـــروة وعلاقـ
المستوى الــدولــي، بــل يــتــجــاوزهــا نحو تحويل 
ــــي شـــكـــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات كــــكــــل، وإطلاق أقـــصـــى  فـ
الــطــاقــات الحية فــي وجــه »الــجــنــون« التدميري 
ــة الـــــنـــــمـــــوذج الـــــحـــــضـــــاري الــــــمــــــأزوم.  ــ ــيــ ــ ــــقلانــ ولاعــ
تـــــــجـــــــاوزاًً فــي  يـــتـــطـــلـــب  ــــات  ــاقـ ــ ــــطـ الـ ــلــــك  تــ وإطلاق 
الانقسام التاريخي الذي طبع المجتمع الطبقي، 
أي الانقسام بين قوة العمل ورأس المال الذي 
يتخذ شكل القمع التاريخي لقوة العمل، ما ينتج 
الشكل السياسي للديمقراطية البورجوازية في 
المركز وفي شكلها المشوه في الأطراف. أليس 
الـــــــكلام الــــيــــوم عــــن الـــصـــمـــود الـــداخـــلـــي وتـــجـــاوز 
الاقتتال والتقسيم الأهلي هو تعبير غير مباشر 
عـــن الـــحـــاجـــة لــتــغــيــيــر فـــي الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي 

والسياسي لكل دولة تواجه خطر التدمير؟! 
الــحــيــويــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــحـــرب ســتــتــصــاعــد مع 
كــل تعمق فــي أزمـــة العالم القديم وتــطــور شكل 
ــهــــذا الـــمـــعـــنـــى هـــــي جـــرعـــة  ــــاك. الـــــحـــــرب بــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
التاريخي  واقعية »مــفــرطــة« لتوليف الانــقــســام 
ورد العقل إلى حقل الواقع وتناقضاته. الحرب 
ــــوجـــــودي الــــيــــوم هــــي فــــي الــمــصــطــلــح  بــبــعــدهــا الـ
الــفــلــســفــي حــقــلٌٌ لــلــمــمــارســة الــتــي تــفــرض نفسها 

على العامل الذاتي أمام موضوع منفجر.

خلاصة عامة
هـــذه الــحــيــويــة الــواقــعــيــة بـــدأت تظهر مفاعيلها 
فــي إعـــادة ترتيب الــتــوازنــات الــدولــيــة، وجــذب 
أوســــع الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة إلـــى الـــمـــبـــادرة، من 
أصــغــر قــريــة فـــي دول الــمــواجــهــة، إلــــى فنانين 
ومــواقــفــهــم الــفــرديــة وصـــــولًاً إلـــى حـــد الــســلــوك 
الانـــــــتـــــــحـــــــاري لـــــــــدى الـــــبـــــعـــــض، ووصـــــــــــــــولًاً إلـــــى 
قطاعات شعبية في الغرب تخرج من قوقعتها 
الفردانية التاريخية إلــى رحــاب الألــم الواقعي 
الـــذي يــتــرافــق مــع انــهــيــار الــعــالــم الــوهــمــي الــذي 
اعتادوا عليه، ووصولًاً إلى سلوك الدول التي 
تـــخـــرج مـــن مـــوقـــع الـــدفـــاع إلــــى مـــوقـــع الــهــجــوم 
الاستراتيجي كالسلوك الإيراني المدعوم من 
الــقــوى الــدولــيــة كــروســيــا والــصــيــن. ولــهــذا فــإن 
مصير هــذا الــمــســار الــتــاريــخــي لــن يتوقف عند 
حـــدود فهم وإحــداثــيــات الــعــالــم الــقــديــم بالمعنى 
ــتـــح الأفـــــــــق نــــحــــو الــــتــــجــــاوز  ــفـ الاصلاحــــــــــــي بـــــل يـ
الجذري لإحداثيات المجتمع الطبقي ككل. هذا 
ما يجب الدفع نحوه في حقل الفكر السياسي 

وجدول الأعمال العام.   

 قطاعات شعبية 
في الغرب تخرج من 
قوقعتها الفردانية 

التاريخية إلى رحاب 
الألم الواقعي الذي 

يترافق مع انهيار 
العالم الوهمي الذي 

اعتادوا عليه
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ثــمــة مـــن وضــــع الأدب والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة في 
وجه »الآلة« حينها، خاصة بعد أن أيقن كثيرون 
من هؤلاء أن استمرار تطورها وتسارعه يمكن 
أن يقضي على البشرية، النظرة التي ما زالت 
منتشرة إلى حد الآن. في روايته، يعود ميللر 
إلى الشاعر الفرنسي أرتور رامبو وإلى زمنه؛ 
القرن التاسع عشر أي فترة صعود الرأسمالية 
وانفجار التوسع الاستعماري والعنف المرافق 
ــيـــة« الــتــي  لـــــه، وحـــيـــث كـــانـــت »الــــحــــضــــارة الـــغـــربـ
تــتــغــذى عــلــى الــقــتــل والــتــدمــيــر. يــعــود ميللر إلــى 
هذا الشاعر الملعون »صاحب الروح المتعطشة 
أبــــداًً« كــمــا يــصــفــه، ويــدعــونــا إلـــى الامــتــثــال بهذه 
ــامـــل. يـــتـــســـاءل»هـــل  ــار الـــشـ ــدمــ ــــروح لــتــجــنــب الــ ــ الـ
ــالــــم، مــثــلــمــا فـــعـــلـــت الــقــنــبــلــة  ــعــ صــــدمــــت قـــصـــيـــدة الــ
الذرية، أخيراًً؟«، ويضيف: »أي أسلحة يمتلكها 

الشاعر، مقارنة بهذه؟ وأي أحلام؟«.
ــم تــقــتــصــر  ــ ــا الـــســـابـــقـــة والــــحــــالــــيــــة، لـ ــهــ ــــي حــــروبــ فـ
ــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــ ــــولايـ ــ اســــتــــهــــدافــــات الـ
ــــة أو  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ و»إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« عـــــلـــــى الـ
السياسية، بل امتدت لتطال الذاكرة الحضارية 
نفسها. من سورية إلى العراق ولبنان وإيران، 
وكــان استهداف المواقع الأثرية بشكل مباشر 
أحد أساليبها المتعددة لطمس النور القادم من 
الشرق عبر آلاف السنين من تــراث وحضارة 
ومعالم وانجازات بشرية لسكان هذه المنطقة.

أدوات متعددة لمهمة واحدة
مــــا زال يـــــوم ســـقـــوط بــــغــــداد فــــي يــــد الـــبـــرابـــرة 
الجدد ماثلًاً بالأذهان عندما صورت الشاشات 
ووثقت أكبر عملية سرقة للآثار جرّّاء الفوضى 
المتزامنة مع السقوط. في سورية أوكلت هذه 
المهمة لداعش، ويتذكر السوريون أيضاًً كيف 

نهبت الآثار وأكثر من ذلك كيف دمرت المواقع 
الأثــريــة أمــام عيون الــنــاس وجــرى توثيق هذا 
الــتــدمــيــر وتـــصـــويـــره وعـــرضـــه عــلــى الـــشـــاشـــات، 
وفــــي لــبــنــان كــذلــك الأمـــــر، قــــام جــيــش الاحــــتلال 
بالعملية بنفسه، تعدى  الــمــرة  الصهيوني هــذه 
على مجموعة مــن المناطق الأثــريــة ويكفي أن 
مراجعة وثائق المؤسسات الدولية اليونيسكو 
وغــيــرهــا ومــنــاشــداتــهــا لــحــمــايــة الآثـــــار فـــي فــتــرة 
ــكــــل مـــضـــاعـــف  ــــرر وبــــشــ ــكـ ــ ــا تـ ــ الــــــــعــــــــدوان. وهـــــــو مــ
ومــمــنــهــج أكــثــر فـــي فلسطين الــمــحــتــلــة، الــتــي لم 
يتوقف الكيان يوماًً عن محاولة تدمير وطمس 
والــحــضــاري  الــتــاريــخــي  الفلسطيني  الإرث  كـــل 
ــتــــه يـــــــد الإنــــــســــــان  ــعــ ــنــ والإنـــــــســـــــانـــــــي وكـــــــــل مـــــــا صــ

الفلسطيني وأبدعته على مر الزمان فيها. 
اليوم أيضاًً في الحرب التي يقودها الأمريكان 
ــــران يــتــكــرر  ــ والـــصـــهـــايـــنـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى إيـ
الــــعــــدوان والــهــمــجــيــة ذاتـــهـــا لــيــس بــحــق شــعــوب 
هـــذه الــمــنــطــقــة الــحــالــيــيــن فــقــط، بــل بــحــق البشر 
الــذيــن عــاشــوا فــي هــذه المنطقة ســابــقــاًً وكــل ما 
أنـــجـــزوه وتـــركـــوه للأجـــيـــال اللاحـــقـــة. لـــم يكتف 
الــصــهــايــنــة بــقــصــف الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــمــدنــيــة، بل 
يــشــنــون حــربــاًً ممنهجة ضــد حــضــارة مــتــجــذّّرة 
فــي عــمــق الــتــاريــخ تــقــودهــا »إســرائــيــل« الــتــي لا 

تاريخ لها.

تدمير ممنهج
أدّّت الــضــربــات الــعــســكــريــة عــلــى مـــدن عــــدّّة إلــى 
تدمير أو إلحاق ضرر كبير بمجموعة من أبرز 
الــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة فـــي إيـــــــران، مـــا أثـــــار مــوجــة 
قــلــق واســتــنــكــار واســعــة فــي الأوســـــاط الثقافية 
والدولية. فالمواقع التي صمدت قروناًً طويلة 
أمــام الغزوات والتحولات السياسية، تتعرض 
ــــرار جــســيــمــة نــتــيــجــة الـــعـــدوان الــثــنــائــي، في  لأضـ
ــــت تـــــحـــــذّّر فــــيــــه مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــســـكـــو مـــــن أن  ــ  وقـ

 زمن القتلةالقتلة 

في خمسينيات القرن الماضي عندما بدأ الحديث عن القنبلة النووية نشر الكاتب الأمريكي هنري ميللر كتابه 
»رامبو وزمن القتلة«، واصفاًً عصره »بزمن القتلة«، بعد أن انتشرت المخاوف حول ما سيؤول إليه تقدم 

التكنولوجيا والتقنية، ومعها التساؤل حول ما سيؤول إليه مصير الإنسان لاحقاًً.

التراث الثقافي في المنطقة بات مهدداًً بصورة 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة. وتــــــؤكــــــد الـــــتـــــقـــــاريـــــر والـــــصـــــور 
الــمــدرجــة على  ً��ن� مــن المعالم  الــمــنــشــورة أ��
قائمة التراث العالمي تعرّّض لأضــرار مباشرة 
أو غير مباشرة جراء الضربات، خصوصاًً في 
مــديــنــتــي أصــفــهــان وطــــهــــران، إضـــافـــة إلــــى مــوقــع 
ــــري مـــهـــم فــــي مــحــافــظــة لــــورســــتــــان. مــــن أبــــرز  أثــ
الـــمـــواقـــع الــمــتــضــررة قــصــر عــلــي قـــابـــو وحــديــقــة 
تشهل ستون، وتُُظهر الصور المتداولة أضراراًً 
واضـــــحـــــة فـــــي الـــــــزخـــــــارف الـــــجـــــداريـــــة والـــــــــبلاط 
المزخرف، إضافة إلى تكسّّر أجزاء من الألواح 
زخرفية  عناصر  وســقــوط  المنحوتة  الخشبية 
ــــدران والــــســــقــــوف. كـــمـــا طــالــت  ــــجـ ــانـــت تــــزيّّــــن الـ كـ
الأضــــرار المسجد الأشــهــر فــي مــديــنــة أصــفــهــان، 
وهــــو أحــــد أبـــــرز الــمــعــالــم الــمــعــمــاريــة فـــي الــعــالــم 
الإسلامـــــــــــــي. وتــــشــــيــــر صـــــــور نـــشـــرتـــهـــا الـــجـــهـــات 
ــــة إلـــــــــى ســــــقــــــوط أجـــــــــــــزاء مـــــــن الـــــــــبلاط  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ــيّّــــز قــــبــــابــــه ومـــــــآذنـــــــه، بــعــد  الـــــفـــــيـــــروزي الــــــــذي يــــمــ

موجات الانفجار الناتجة من الضربات.
لــم تقتصر الأضـــرار على أصفهان، فقد تعرّّض 
أيــــــــــــضــــــــــــاًً قــــــــصــــــــر جــــــــولــــــــســــــــتــــــــان فــــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
طهران لأضرار بعد استهداف مبنى مجاور في 
وســـط الــمــديــنــة. ويُُــعــد الــقــصــر مــن أبـــرز المعالم 
ــــى الــــقــــرن الــــرابــــع  ــيـــة يــــعــــود تــــاريــــخــــه إلــ ــتـــاريـــخـ الـ
عــشــر، ويــتــمــيّّــز الــقــصــر بــقــاعــة الــمــرايــا الــشــهــيــرة 
التي تجمع بين  الدقيقة  المعمارية  والــزخــارف 
الفنون الفارسية والتأثيرات الأوروبية. وتُُظهر 
مقاطع فيديو وصـــور مــتــداولــة أضــــراراًً داخلية 
في القصر، من بينها تحطم أجــزاء من الزجاج 
ــــن وتــــــضــــــرّّر بــــعــــض الــــعــــنــــاصــــر الــخــشــبــيــة  ــزيّّـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــزخـــرفـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى انـــتـــشـــار الـــحـــطـــام فــي 

أجزاء من حدائقه التاريخية.
كما تعرضت قلعة فلك الأفلاك الواقعة في مدينة 
خـــــرم آبــــــاد فــــي غـــــرب الـــــــبلاد لأضـــــــرار جــســيــمــة 
جـــــــراء ضــــربــــة جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت مـــبـــنـــىًً قـــريـــبـــاًً 
تــابــعــاًً لـــــوزارة الــثــقــافــة فـــي مــحــافــظــة لــورســتــان. 
وتــعــود الــقــلــعــة إلـــى الــعــصــر الــســاســانــي، أي إلــى 
الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن الــقــرنــيــن الــثــالــث والــســابــع 
الــمــيلاديــيــن، وكـــانـــت تــســتــخــدم حــصــنــاًً عــســكــريــاًً 
ومركزاًً إدارياًً. كما تضم متاحف محلية تعرض 
الإيــرانــيــة،  الثقافة  المنطقة. ووفـــق وزارة  آثـــار 
ــــن الــقــلــعــة  أدّّت الــــضــــربــــة إلــــــى تــــضــــرر أجـــــــــزاء مـ

الضربة  دمـــرت  بعدما  منها،  قريبين  ومتحفين 
مبنى الإدارة الثقافية في المنطقة. 

المستهدف الذاكرة الإنسانية
وفقاًً لتقرير نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
ــيــــة، إلــــى أنّّ  الأمـــريـــكـــيـــة، تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات الأولــ
ستة معالم ثقافية على الأقــل تعرّّضت لأضــرار 
حتى الآن، من بينها مواقع مدرجة ضمن قائمة 

التراث العالمي. 
ويــرى باحثون في التاريخ والثقافة أنّّ فقدان 
هذه المعالم أو تضرّّرها لا يمس إيران وحدها، 
بـــل يـــطـــال ذاكــــــرة إنــســانــيــة أوســــــع، بــاعــتــبــار أن 
كثيراًً من هــذه المواقع يمثل مراحل مهمة في 

تطور العمارة في الشرق.
بالعودة الى كتاب ميللر وأسئلته، ولأن القنبلة 
الــذريــة حينها كــانــت لا تـــزال فــي بدايتها، بينما 
سادت القوّّة والخراب المنظم والاستهلاك في 
»زمنه ذاك«، يستحضر ميللر رامــبــو، فيمضي 
بمديحه والغوص في أغواره مستخرجاًً سمات 
إنسانية وبطولية، وشاعر تمكن من خلق لغة 
شعرية مضادة في عصره، يستحضره بوصفه 
مــخــلــصــاًً مــن الــقــتــلــة ومـــن لغتهم الــرديــئــة. يكتب 
ــــام خـــيـــاريـــن، إمــــا أن نــفــعــل مثل  مــيــلــلــر: »إنـــنـــا أمـ
رامـــبـــو أي أن نــطــابــق قـــدرنـــا بــأخــطــر الــمــراحــل 
الـــتـــي عــرفــهــا الإنــــســــان، ونـــرفـــض كـــل مـــا وقــفــت 
الـــحـــضـــارة إلــــى جــانــبــه مــنــذ وقــــت طـــويـــل أو أن 

ندمر الحضارة بأيدينا نحن«. 

»خلاص العالم في الجمال«
يــعــلــي مــيــلــلــر نــبــرتــه فـــي »رامـــبـــو وزمــــن الــقــتــلــة« 
تــــجــــاه الــــشــــعــــراء الـــــذيـــــن عـــــجـــــزوا عـــــن الاتــــصــــال 
بالجمهور وأخفقوا في إيجاد لغةٍٍ شعرية والتي 
يعتبرها ضرورة من ضرورات البقاء على قيد 
الحياة وشرطاًً لعدم أفــول الحضارة البشرية. 
وقــد سبق دوستويفسكي ميللر فــي بحثه عن 
الخلاص فيقول: »خلاص العالم في الجمال«. 
لم ينته زمن القتلة بل على العكس يعيش العالم 
الـــيـــوم أوج مــســتــويــاتــه، وأشـــــد حـــــالات الــعــنــف 
والهمجية ليس ضــد كــل مــا هــو جميل بــل ضد 
كل ما هو إنساني، وبذلك تصبح المعركة ضد 
هـــذه العنجهية واجـــبـــاًً إنــســانــيــاًً يــخــص الجميع 

دون استثناء. 

يعلي ميللر نبرته في 
»رامبو وزمن القتلة« 

تجاه الشعراء الذين 
عجزوا عن الاتصال 

بالجمهور وأخفقوا 
في إيجاد لغةٍٍ 

شعرية

شؤون ثقافية
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إيران واليوان ونظام عقوبات الدولار

	ǧغاري ويلسون 

الحرب الاقتصادية
لــم تــبــدأ الــحــرب الأمــريــكــيــة على إيـــران بالقنابل 
فـــي شــبــاط 2026، بـــل تــمــتــد لأربـــعـــة عــقــود من 
العقوبات والحصار المالي. هذه الحرب موجهة 
ضد الشعوب، حيث يتحمل السكان وطأتها عبر 
الــتــضــخــم والــنــقــص وانـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات. الــهــدف 
السكان  ليدفع  الــحــيــاة لا تُُحتمل  بسيط: جعل 

حكوماتهم للاستسلام.
الأداة التي تمكن هذا الحصار عالمياًً هي نظام 
الــــــدولار. تــمــر مــعــظــم الــمــدفــوعــات الــدولــيــة عبر 
بــنــوك أمــريــكــيــة، مــمــا يسمح لــلــخــزانــة الأمريكية 
بتهديد أي بنك أجنبي بقطعه عن النظام المالي 
الأمريكي إن تعامل مع دول خاضعة للعقوبات.
عاشت إيران تحت هذه الحرب 40 عاماًً، وكوبا 
أكـــثـــر مـــن 60 عــــامــــاًً، وتــــواجــــه فــــنــــزويلا حـــصـــاراًً 
مــتــصــاعــداًً مــنــذ 2015. تــفــرض واشــنــطــن الــيــوم 
عــقــوبــات تـــطـــال نــحــو ثــلــث ســـكـــان الـــعـــالـــم. وفــي 
النفط  العقوبات مؤقتاًً عــن  آذار 2026، رفعت 
الروسي لتعويض نقص الإمــدادات من حربها 
على إيران، مما يكشف أن هذه الأداة تُُستخدم 

وفق المصالح دون مبدأ أو اتساق.

هيمنة الدولار
بــقــي  عـــــام 1971،  بـــريـــتـــون وودز  انـــهـــيـــار  مـــنـــذ 
الـــدولار فــي مركز التمويل العالمي عبر شبكة 
كــثــيــفــة مـــن الأســـــــواق الــمــالــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المصرفية. لا تنبثق هيمنته أساساً من تسعير 
الــنــفــط، بــل مــن كــونــه عــمــلــة الاحــتــيــاط العالمية 
التي تصدر بها معظم الديون الدولية وتحتفظ 
بها الــبــنــوك الــمــركــزيــة، ومــن خــالــه تتم تسوية 

الجزء الأكبر من المعاملات المالية.
حالما يُُبنى النظام المالي حول عملة، فإنه يعزز 
للغاية. حتى  نفسه، مما يجعل استبداله صعباًً 
اليورو، بعد عشرين عاماًً، لم يحقق سوى تقدم 

محدود.

هذا يمنح واشنطن سلاحاًً فريداًً: يمكنها تهديد 
أي دولــة أو بنك بالقطع عن التمويل العالمي. 
تــمــتــثــل الـــبـــنـــوك الــعــالــمــيــة لــلــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
ليس لأن قوانين بلدانها تطلب ذلــك، بل خوفاًً 
من فقدان وصلتها بالنظام المصرفي الأمريكي. 
والــنــتــيــجــة أن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
قــادرة على خنق اقتصادات بأكملها من مكتب 

في واشنطن.

ما يعنيه موضوع اليوان
ــيـــوان فـــي حـــد ذاتـــــه تــحــديــاً  ــالـ لا يــشــكــل الـــدفـــع بـ
يــزال  العالمي لا  النفط  الــــدولار، فسعر  لهيمنة 
يُحدد في أســواقــه. لكن ما يمثله هو بناء بنية 

تحتية للدفع تلتف حول نظام الدولار.
إذا تــمــكــنــت إيــــــــران مــــن فـــــرض الــــدفــــع بـــالـــيـــوان 
لعبور المضيق، وأصبح ذلك ممارسة معتادة، 
فسيخلق ذلك وسيلة لإيران وشركائها لتسوية 
الــمــدفــوعــات دون الـــمـــرور بــالــبــنــوك الأمــريــكــيــة. 
ويمكن استخدام هذه البنية على نطاق أوسع 
لتسوية مــعــاملات أخـــرى وبــنــاء علاقــــات مالية 

تجعل العقوبات أصعب تنفيذاًً.
الآلية موجودة بالفعل عبر نظام الدفع الصيني 
CIPS، الــــذي يــســمــح بــتــســويــة الـــمـــعـــاملات بين 
البنوك الصينية والإيرانية دون أن تمر ببنك 
أمـــريـــكـــي. تــتــم الــمــعــامــلــة بــالــكــامــل داخـــــل الــنــظــام 
الــــمــــالــــي الــــصــــيــــنــــي، ويــــمــــكــــن لـــلـــبـــنـــوك الإيــــرانــــيــــة 
استخدام الــيــوان المستلم لشراء سلع وأدويــة 

خارج نطاق الخزانة الأمريكية.
ــنــــطــــن: لـــيـــس لأن الـــــــدولار  ــذا مــــا يـــقـــلـــق واشــ ــ هــ
عـــلـــى وشـــــك الانــــهــــيــــار، بــــل لأن كــــل تـــوســـع فــي 
بــنــيــة الــــدفــــع الــمــســتــقــلــة عــــن الــــــــدولار يــقــلــل مــن 
مــدى الــحــرب الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة، ويسمح 
للدول الخاضعة للعقوبات بالتجارة واستيراد 
ــــمـــــرور بـــنـــظـــام تــســيــطــر عــلــيــه  الأدويـــــــــة دون الـ

الولايات المتحدة.

الحرب منحت إيران أداة ضغط
ــان مـــوقـــع إيـــــــران عـــلـــى مــضــيــق هــرمــز  ــ لــطــالــمــا كـ
حقيقة اســتــراتــيــجــيــة، لــكــن الــجــديــد هــو أن قــرار 
واشــنــطــن بــشــن حـــرب عــدوانــيــة أعــطــى طــهــران 

ســبــبــاًً عــمــلــيــاًً لاســـتـــخـــدام هــــذه الــــورقــــة ومــوقــعــاًً 
تفاوضياًً قوياًً لفرض شروطها. حاولت الطبقة 
الــحــاكــمــة الأمــريــكــيــة اســتــخــدام الــقــوة العسكرية 
لتحقيق ما عجزت عنه العقوبات، لكنها منحت 

إيران سلاحاًً بدلًاً من ذلك.

ما هو على المحك
كل مسار دفع يلتف حول الدولار هو تقليص 
لقدرة واشنطن على فرض الحرب الاقتصادية. 
وكـــل دولـــة تــطــور قــدرتــهــا عــلــى الــتــجــارة خــارج 
الــنــظــام الــمــصــرفــي الأمــريــكــي هــي دولــــة يمكنها 

الصمود في وجه العقوبات.
للعمال في العالم مصلحة مباشرة في ذلك. فقد 
ــأداة قــســريــة عـــقـــوداًً من  ــ أنـــتـــج نـــظـــام الــــــدولار كــ
الــفــقــر والــتــقــشــف فـــي بـــلـــدان الــجــنــوب الــعــالــمــي. 
وتآكله يعني تقليصاًً ملموساًً للأدوات المتاحة 
التي  الــدول  لمعاقبة  الأمريكية  الحاكمة  للطبقة 
تــخــرج عـــن الــطــاعــة، أو تــؤمــم نــفــطــهــا، أو تــدعــم 

عمالها.
تــتــجــلــى الـــعـــواقـــب الـــيـــوم فـــي كـــوبـــا، حــيــث أدى 
الضغط الأمريكي على شحنات النفط إلى نقص 
الــــوقــــود وانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وشـــلـــل الـــخـــدمـــات. 
الحرب على إيران هي حرب للحفاظ على هذا 
النظام. القوة العسكرية هي ذات استراتيجية 

العقوبات، لكن منزوعة الذريعة.
ــــران بـــالـــيـــوان لا تــقــلــب الـــنـــظـــام، لكن  مــــنــــاورة إيــ
ــتـــف  حــــولــــه تـــضـــعـــف الــــحــــرب  ــلـ كـــــل قــــنــــاة دفـــــــع تـ
ــــن الــصــعــب  ــاديــــة الأمــــريــــكــــيــــة وتـــجـــعـــل مـ ــتــــصــ الاقــ
تجويع دولة حتى تذعن. بالنسبة لإيران وكوبا 
وفنزويلا وكل دولة تحت تهديد العقوبات، هذا 

أمر بالغ الأهمية.

تشير تقارير أوائل آذار 2026 إلى أن إيران قد تسمح بمرور محدود لناقلات النفط 
عبر مضيق هرمز بشرط الدفع باليوان الصيني. الخبر، الذي نقله مسؤول إيراني لـ

CNN، لم تؤكده وسائل الإعلام الرسمية، لكنه يفتح نقاشاًً أعمق حول نظام 
عقوبات الدولار الذي تستخدمه واشنطن سلاحاًً في حربها الاقتصادية.
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